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ما يظهر ‏ وهذا أمر طبيعي - من تمايز في درجة الإبداع 
والتطور من جهه. أو التراجع والاانحطاط من جهةه أخرى . 
سنة قبل ظهور الإسلام وحنتى اليوم , يشكل سلسلة مترابطة 
الحلقات. فيها فيها السمين. وفيها الغث» ولكنها جميعا 
مسدودة إلى ؛ بعضها البعض بأمتن العللاقات وأوثقها. 
من هنا كانت الغاية من اعداد هذه الدراسة عن 
هذه المرقة الإسلامية وأدبها. شعرا ونثرأ. من خلال التعرف 
على عصر أتباعها وتاريخهم السياسي وأهم أدبائهم ومعرفة 
خائص هذا الأدب العامة. معززة بشواهد من آثارهم الأدبية. 
عح ‏ عل غلك رسيي فى ابد بأل 
والأمانة العلمية فى الاستفادة من المؤلفات والكتب التى 
تناولت تاريخهم وأديهم وأخبارهم . وائله ولى التوفيق . 


بي 


مقلمه 


الحمد له رب العالمين. والصلاة والسلام على 
سيدنا وسينا محمد. وعلى اله وصحيه الطيبين الطاهرين. 
وبنعل 0000 


إن النتاج الأدبى لأى أمة من الأمم ‏ ماضياً 
وحاضراً ‏ هو أحد أشكال التعبير عن الذات فى هذه الأمة, 
هذا التعبير الذي نستطيع من خلاله معاينة المستوى الفكري 
والثقافي والاجتماعي لتلك الأمة في مرحلة من مراحل 
نشوثها وتطورها. 

ثم إن هذا النتاج هو بعض ثمار الماضي لمستوى تلك 
الأمة الحضاري في لحظة من لحظات وجودهاء كما أنه 
يشكل البذرة الأساسية لما سوف تنتجه في المستقبل؟ ذلك 
أن العلاقة بين القديم والجديد. في الأدب كما في الحياة 
هي علاقة تواصل وترابط. لا علاقة انفكاك وانقطاع. رغم 
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0 القت وماس ا باووام 


الخوارج ظ 


. رمن الرسول 2 انتصار الدعوة‎ - ١ 

5-52 احدى وعشرون سنة من المجاهدة المتصلة بين 
النبي وبين مشركي مكة. ومن آزرهم من القبائل. استعملت 
فيها كافة أنواع السلاح من الكلمة إلى الآية المنزلة فالحديث 
الشريف وانتهاء بالسيف, إلى أن انتصرت الدعوة الإسلامية 
وعمت الحجاز من أقصاه إلى أقصاه. ودخل المسلمون مكة 
محطمين أصنامّهاء فارضين على قبائلها شهادة «لا إله 
إلا الله . محمد رسول الله) والنبي الكريم يقف في معشر 
0 «ماتروني فاعل بكم؟» ويجيبون : «خيراً. 
0 وابن أخر كريم» فيرد عليهم: «اذهبوا فأنتم 


ولم يطل المقام بالنبي كيه بعد ذلك. إذ سرعان ما 
التحق ساريه . وسط ذهول الصحابة والمسلمين وعدم تصديقهم 
النبأء حتى ان عمر بن الخطاب وقف في المسجد ليعلن أن النبي لم 


0 


يمت وأنه إنما غاب كغيبة موسى بن عمران الذي عاد إلى أهله بعد 
أربعين يومء فينبري إِذّْاك أبو بكر الصديق قائلاً بجرأة وإيمان : 
, .......من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت» . 

مات الرسول مخلفاً في المسلمين تراثا فكريا هائلاً 
تمثل بالقرآن الكريم. وبحديثه وسنته الشريفين, تاركاً لهم 
مهمات جساماً تمثلت بإقامة الدولة الإسلامية: وترسيخ 
أسسها الجديدة ونشر مبادئها في عالم مليء بالمصاعب 
والتناقضات , 

ولم يخل عصر النبي من حركات احتجاج فردية كالتي 
يرويها بعض المؤرخين ومفادها أن رجلا ولاه عابي 
رسول الله وهو يقسم غنائم خيبر. فقال: الم لعدل بأ 
رسول الله فغضب الرسول وقال له: «ويحك. ٠‏ فمن بعدل 
إذا لم أعدل؟» وقال أيضاً بعدها: ولو قل هذا ما اختلف 
اننان في دين الله» ويروى في موضع آخر أن الرسول قال: 
(إنه سيكون من ضئضىء هذا قوم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية». 


" - زمن الخليفة الأول : إرهاصات الخروج على 
الخلافة . 


وهكذا وبينما الصحابة وأولو الأمر والرأي من قريش 
ينصرفون بكليتهم إلى الاهتمام. بجثمان النبى بعد وفاته. إذ 
تداعى الأنصار ‏ وهم الذين نصروه بعد خروجه من مكة إلى 
المدينة مهاجراً ‏ إلى سقيفة بنى ساعدة بهدف اعلان البيعة 
لأحد وجوههم: «سعد بن عبادة» فما كأن من أبي بكر 
الصديق. وعمر بن الخطاب. ومن صادفاه في طريقهما إلى 
مكان الاجتماع ا أن أسرعوا يحثون الخطى قبل تفاقم 
الأمور ووقوع مالا تحمد عُقباه من خلاف بين المهاجرين 


والأنصار على خملا فه المسلمين . 


وبعد مجادلات ومناظرات طويلة تمت البيعة لأبى بكر 
الصديق رضي الله عنه فأصبح خليفة النبي ب باعراف كل 
الصحابة رغم محاولات بذر الشقاق التى قام بها أمثال أبي 
سفيان ‏ والد معاوية ‏ الذي حاول تحريض على بن أبى 
طالب على عدم البيعة لأبي بكر بحجة أنه أي على أحق 
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المقدس فيه(" . 

لقد ظلت خطبة أبى بكر الأولى بعد توليه الخلافة 
دستورأ للعلاقة الحكيمة التي يجب أن تقوم بين الحاكم 
والرعية حيث يقول: «أيها الناس . إني قد ليت عليكم 
ولسيت بخي ركم . فإن أحسنتٌ فأعينوني . إن أسأت 
فموموني . الصدى أمانة والكذس خيانة. والضعيف فيكم 
قوى عندي حئى أريح ع إن شاء الله . والقوى منكم 
ضعيف عندي حتى أذ الح مله إن شاء الله 
ا أطيعوني ما أظطعت انن ووسولة: فال 

عضيت ,ال ورسوله فلا طاعة لى عليكم». 

الى الأمور سارت باتجاه آخرء إذ أن أعداء الإسلام 
كانوا بالمرصاد. فما أن شاع خبر وفاة الرسول حتى عصفت 
بالبلاد رياح الردة 'القاسية والتىي حملت في مضامينها 
احتجاجاً على دفع الزكاة واقراراً بإقامة الصلاة. حيث يروى 
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه عا عرد لاص 
منصرفه("2 من عمان بعد وفاة الرسول بقرة بن هبيرة بن 
سَلْمَة, وحوله عسكر من بني عامر من افنائهم فقال لعمرو: 
يا عمرو. إن العربٌ لا تطيبٌ لكم نفساً بالإتاوة (الزكاة) فإن 


.) "١ راجع الخطية الشقشقية في نهج البلاغة ج١ (ص‎ )١( 
. (؟) منصرفه: ساعة انصرافه‎ 


وقل حاءت الوفود إلى أبي بكر بذلك. ومعهم نلو 
أسد. وغطفان وطي ٠‏ الذي ينيب الليغي 007 
أيورثها بكرأً. إذا مات 058 

وامتدت الردة إلى اليمن وحضرموت وعمان ومهره 
واليمامة والبحرين وسواها من الأقطار التي ظهر فيها أدعياء 
النبوة من أمثال: الأسود العنسي , وطليحة والفجاءة وسجاح 
ومسيلمة الملقب بالكذاب. أو قادة ' القبائل من أمثال : 
لقيط بن مالك الأزدي. وعمروبن معديكرب. 

لقد خاض المسلمون بقيادة أبيى بكر الحكيمة. 
العادلة. حروباً فأسية ضد هؤلاء جميعا على مدذدى سنتين 
ونيف هى ملة حكم الخليقة الأول بعل الرسول وكانت كل 
هذه المعارك مكللة بنصر المسلمين على أهل الردة الذين 
ضعفت شوكتهم واستكانوا تحت ظل راية الإسلام إما بالتوبة 


)١(‏ هكذا يقول الطبري. وفي الكامل للمبرد (ج١ ‏ ص : 77) هذه الأبيات 


عن الكفر والعودة إلى الإيمان وإما بدفع الجزية للمسلمين 
مع بقائهم على معتقداتهم إن كانوا من أهل 
الكتاب ‏ مسيحيين ويهود ‏ وإما بالموت إذا رفضوا هذه 
وتلك . 

ولعل كتاب أبى بكر إلى قائد جيش المسلمين آنذاك. 
خالد بن الوليدء الذي يقول فيه: «أُدْحٌ المرتدين للعودة 
إلى الله وإلى الإسلام. فإن أجابوا فإنهم من المسلمين لهم 
ما للمسلمين وعليهم ما عليهم, فإن أبوا فليدفعوا الجزية 
وهم أمنون على عباداتهم وأموالهم . وإن رفضوا هذه وتلك, 
فالسيفٌ بينك وبينهم حتى يقضي الله أمرأ كان مفعولا». لعل 
هذا الكتاب هو افضل تصوير لسياسة الخيلفة الراشدي تجاه 
الردة والمرتدين. 

ولقد مات أبو بكر. أو قتل2'0 فى السئة الثالثة عشرة 
للهجرة وكانت خلافته مدة سنتين ونصف تقريباًء قضاها في 
مجاهدة المرتدين عن الإسلام. وقد توفي عن عمر يناهز 
الثلائة والستين عاماً. 

وإذا أردنا النظر إلى حروب الردة ونتائجها لرأينا لها 
فائدتين عظيمتين : 


)١(‏ روي أن اليهود سمته في أرزة أو في جذيمة ‏ قطعة لحم مطبوخة ‏ راجع 
الطبري ج: 7 صضش,١2,١2‏ . 


١٠ 


- فمن جهة أولى كانت هذه الحروب مدرسة غنية 
التجربة لمقاتلي الإسلام. هَيّأتهم لخوض غمار حروب 
الفتح القادمة بعد فترة وجيزة في زمن عمر بن الخطاب 
والتي بلغت حدود الدولة الإسلامية فيها بلادّ فارس والشام . 

د وعد ععية ثالية كانت ذو العروب مصدرا غانا فد 
مصادر تدفق الأموال والغنائم على المسلمين من خلال 
مصادرة أملاك أغنياء المرتدين الرافضين للصلح. أو من 
خلال دفم الجزية ممن قبلوا الأمان من المسلمين. 


“" - زمن عمرين الخطاب: اتساع الدولة 
وتماسكها. 


مع انتقال الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يسارع الخليفة إلى عزل «خالد بن الوليده عن قيادة جيش 
المسلمين الذى كان يخوض معارك فاصلة على جبهة 
الشام. ويسند هذه القيادة لى أبي عبيدة بن الجراح الذي 
أخفى عن خالد أمر عَزْلِهِ حتى انتهاء معركة اليرموك بالنصر 
المؤزر. 
وتابع أبو عبيدة تقدمه باتجاه الأردن وفلسطين وحرّر 
بيت المقدس فى الوقت الذي كانت فيه جموع أخرى بقيادة 
المنتى تتقدم لإحكام السيطرة على بلاد فارس وتتابع منها 
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باتجاه جرجان وطبرستان واذربيجان وكرمان وسجستان على 


حدود أورويا الشرقية. ببينما كان عمرو بن العاص يتولى فتح 
بلاد النيل بادثا بالإسكندرية. 


وفي الكتاب الذي وجهه عمربن الخطاب إلى 
غمرو بن العاص وهو على أبواب الإسكندرية ما يعطي فكرة 
واضحة عن تطلعات الخليفة: العسكرية والسياسية. 
الاسلامية., يقول: «١‏ ......... أما بعدء فإنه جاءنى 
كتابك تذكر فيه أن صاحب الإسكندرية عرض عليك أن 
يعظيك الجزية على أن ترذ عليه ما أصيبٌ من سبايا أرضه, 
ولعمرى لجزية قائمة تكون لنا ولمن بعدّنا من المسلمين. 
أحب إلي من فيء يُقِسُمْ ثم كأنه لم يكن. فاعرض على 
صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية؛ على أن تخيروا من 
بأيديكم من سبيهم بين الإسلام وبين دين قومه. فمن أختار 
منهم الإسلام فهو من المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم 
ومن اختار دين قومه وضع عليه من الجزية ما يوضع على 
أهل دينه فأما من تفرق من سبيهم بأرض العرب فبلغ مكة 
والمدينة واليمن. فإنا لا نقدر على ردّهم ولا نحبٌ أن 
نصالحه على أمر له نفي له به. 


لقّد امتاز عهد عمر بن الخطاب. الذى استمر عشرة 
أعوام ونيفاً» باطراد المد الإسلامي وشموله أنحاء بعيدة من 
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المعمورة. لم 0 لأى دولة أو امبراطورية أن وصلت إليها 
فى فترة قصيرة كهذه. كما امتاز بتلك الثروة المادية الهائلة 
فانعكست ازدهاراً اقتصادي وتجاريا لم تعهده العصور 
السابقة ولا اللاحقة . 

ولقد عزز من هاتين المزيتين صفات الخليفة الْخلقيّة 
فحسب . وإنما بينهم وبين الأمم والشعوب التي نزلت على 

ولعل تنظيم عمر لبيت مالل المسلمين. وانشاءًه 
الديوان الخاص بذلك ونحديده لتوريع الأعطيات على 
المسلمين مبتدئاً بآل الرسول ثم الأقرب فالأقرب أي 
المهاجرين فالأنصار فالتابعين الذين شهدوا معهم 
وأعانوهم ‏ بشكل تراتبي من أعلى الهرم إلى أسفل قاعدته. 
ثم التزامه الشتديدك بسيرة النبي وسيرة أبي بكر من حيث 
التقشف وعدم الأثرة والترفع عن الذات هو ما يجعل من 

وقد يكون كل ذلك وراء جريمة اغتياله المذبرة من 
قبل بعض يهود الجزيرة على يد «أبي لؤلؤة» مولى المغيرة بن 
شعبة. خاصة إذا علمنا أن وكعب الأحبار» اليهودي . كان قد 
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حدد «لأبي حفص» تاريخ وفاته قبل ثلاثة أيام من حصولها 

بحجة أنها مذكورة في «التوراة» وقد تم ذلك سنة ثلاث 

وعشرين للهجرة. وكان عمره حينها بين الخامسة والخمسين 

أو الثالئة والستين عاماً حسب روايات المؤرخي١2)7.‏ 

: - زمن عثمان بن عفادن: الخروج على الخليفة 
ومقتله . 


تولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو صحابي 
جليل. وصهر للنبي. الخلافة. وأصبح أميراً للمؤمنين بعد 
واتبع عثمان سيرة السلف الصالح فى تسيير شؤود 
الدولة وإرسال البعوث لاستكمال الفتوحات ومتابعة نشر 
سفيان» غزو جزيرة قبرص وصالح أهلها على جزية مقدارها 
مسعةه الااف دينار سنويا(' 2 , 
الإحتجاج والمعارضة بدأت تطل برأسها: 





)1١١‏ راجع الطبري م من” اج . '"' ص ١١‏ وما بعدها. 
(؟) كان الخليفة عمر قد رفض السماح لمعاوية بغزوها حرصاً على حياة 
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من الشام أولاء مع أبي ذر الغفاري. الصحابي. 
الذى وقف معارضاً أغنياء الشام. داعياً أياهم إلى بذل 
أموالهم لمساعدة الفقراء. ولم يستطع معاوية ‏ رغم حنكته 
الواسعة ‏ اقناع الغفارى بالعدول عن رأيه الذي شاع في 
أوساط الناس حتى اضطر معاوية لإرسال أبى ذر إلى 
المدينة. لعل الخليفة هناك يقدر على انتراع هذه النزعة 
الخطرة من صدر هذا المحرض على إقامة المساواة بين 
الناس. 

دخل أبو ذر على الخليفة فوجد « كعب الأحباره 
عنده. ودار بين الأول والثانى حوار قال فيه أبو ذر موجها 
كلامه لعثمان: 7 00 لا ترضوا من الناس. بكف 
الاذى حتى يبذلوا المعروف. وقد ينبغي للمؤدّي الزكاة أن لا 
يقتصرٌ عليها حتى يحسنّ إلى الجيران والإخوان ويصل 
القرابات .....» فرد وكعب الأحبارة دون الخليفة: «مَن 
أدى الفريضة فقد قضى ما عليه؛ فرفع أبو ذر محجنه (عصاه) 
فضربّه. فشجه (جرحه)2؟. 

- ومن العراق ثانياً. وتحديداً من الكوفة. يقودها 
صحابة الرسول فيها من أمثال مالك بن الحارث الأشتر. 
وثابت بن قيس . وكميل بن زياد وسواهم . 





)1( الطبري ج : ؟” سص: 735" . 
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لقد اعترض هؤلاء على سيرة واليهم؛ سعيد بن 
العاص. فى أمور كثيرة كان أبرزها مسألة «سواد الكوفة» الذي 
عدّه الوالى ملكا لقريشء» بينما اعتبره المعارضون ملكا لها 
ولأهلها الذين حازوه بسيوفهم . 

ومن مصر ثالثاً. يحركها عمار بن ياسر. أحد صحابة 
النبي . الذى حرض الناس على إظهار العمل بالمعروف 
والنهى عن المنكر في سلوك الولاة والعمال . 

ارتبك الخليفة في مايفعل أمام شدة الإحتجاج 
وشموله؛ فانطلق إلى المسجد ليعلن للملأ مواقف هى أشبه 
بنقد ذاتيى صارم أو قل هي أشبه بالتداعيات التلقائيه تخرج من 
صدر ضاق بالياس والعرارة فأخذ يقول: «١‏ 0 
أيه الناس. فوالله ما عات من عاب منكم 0 أجهله . وما 
جنت شيئا إلا وآنا أعر فه ولكني من نفسي وكذبتني 8 
لذن للق ........ فأنا أبعت اق هما قحلت وأترت 


وكادت الفتنة تنطفىءُ والمحتجون يعودول إلى منازلهم 
مطمئنين لتوبة عثمان لولا فصة ذلك «الكتاب» الذى عَثْر عليه 


أهل مصرٌ مع غلام الخليفة وعلى ججمله. ومنقوشاً عليه بخاتم 
الخلافة. وفيه أمر لعبدالله بن سعد_والي 


مصر ‏ بالاقتصاص من قادة هؤلاء المصريين ومعاقبتهم 


١5 


وسجنهم فور عودتهم من المدينة؛ وقد أقسم عثمان بأنه لا 
علم له بهذا الكتاب . 

وهكذا تتعاظم الأمور وتتفاقم الأزمة. فلا نجد من 
يدفعها عن نهايتها المأساوية بقتل الخليفة فى السنة الخامسة 
أو السادسة والثلاثين للهجرة. بعد حصار ادر أربعين يوماً. 
حاول فيها علي بن أبي طالب دفع الشر ما استطاع إلى ذلك 
ولكن دون جدوى . 


رمن على : انقسام الخلافة ونشوء الأحزاب . 


لم يسبق للمدينة ‏ حاضنة الدعوة الإسلامية ‏ أن 
واجهت موتفاً كذلك الذى حدث عشية مقتل الخليفة: 
فالشوارع ملآى بصنوف القادمين من كل حدب وصوب. وقد 
ضبطوا حركاتهم وسكناتهم على إيقاع الأحداث المتوترة» 
المتلاحقة في كل لحظة. فغدت النفوس مضطربة لا تلوي 
على شيء, حيث أن مركز الخلافة بات خالياً تتنازعه ثلة من 
صحابة الرسول ووجوه قريش, بينهم علي بن أبي طالب 
وطلحة بن عبيد الله. والزبير بن العوام. وسعد بن أبي 
وقاص. في المدينة وهناك من يترقبُها من بعيد كمعاوية بن 
أبي سفيان.. والي الشام وما حولها. وعمرو بن العاص في 


١و7‎ 


فى هذه الأجواء الملبدة. تمت مبايعة على بن أبي 
طالب كرم الله وجهه بالخلافة. وهو ابن عم الرسول. 
وصهره. ومن أكثر المجاهدين بين يديه إيمباناً بالدعوةق 
وتمسكا بالعدل. واقامه الأحكام والسنن بين المسلمين. 

غير أن هذه المسايعة لم تدم طويلا. إد سرعان ما 
حصلت المواجهة بين الخليفة وخصومه فى معركة الجمل . 
بالبصرة. وانتهت بمقتل كل من طلحة والزبير. وبانقسام 
المسلمين بين مؤيدٍ لهذا ومؤيد لذاك . 


ولقد حاول علي اقناع معاوية بالإذعان للطاعة 
والمبايعة؛ غير أن الردود كانت تنذر بقرب وقوع الصدام. 
الذي ما لبث أن نشب في صفين» وانتهى باللجوء إلى تحكيم 
كتاب الله في أمور المسلمين . 

عندها انقسم جيش على على نفسه: فريق مع متابعة 
المعركة. وآخر مع إيقافها., وانتصر الداعون إلى المفاوضة. 
فاختار أهل الشام عمرو بن العاص حكماً من قبلهم واختار أهل 
العراق عبد الله بن قيس (أبا موسى الأشعري). حكماً لهم . 

ولما كتب كتاب التحكيم وأخذه الأشعث بن قيس. 
يطوف به على الجيشين» يقرأه لهم. وصل إلى طائفة من 
جيش علي من بني تميم. فيهم عروة بن أذينة» فصاح هذا 


١4 


قائلا: دما هذه الدنيئة يا أشعث. أَشْرْط أَوْنَىُ من شرط الله عد 
وجل. أين قتقلان!؟0١)),‏ 

وجرت بينهما مشادة انتهت بمغادرة «عروة» جيش 
علىّ. وهو يقول: «لا كم إلا لله» وكانت تلك أول اشارة 
لولادة هذه الفرقة التي عرفت فيما بعد باسم الخوارج .والتي 
يتوجب علينا معرفتها فنحدد: من هم الخوارج. وما العوامل 
التي انتجتهم كفرفة, ثم ما هي أهم فرفهم. وها هو تاريخهم 
السياسي منذ انطلاقة الدعوة وحتى العصر العباسي حيث 
تحولوا بعدها إلى جماعات دينية مسالمة, تؤمن بالتعايش مع 
بقية المسلمين دون اشهار حرب أو إهراق دماء . 


15 
_- 1 0 ا 
رابع ابوس كك 
ين شوقى 10 1+3 
ف ) 
ووه هك هري صعيه | ) 6 لم امل 





.)١١ص(‎ - سهير قلماوي  أدب الخوارج‎ )١( 
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انيا: من هم الخوارح؟ 
١‏ - فى التسمية : 


سُمُوا أولاً: المحكمة. لقولهم عندما اعترضوا على 
التحكيم دلا حكم إلا لله؛. 
كما سموا أيضاً: الحرورية» نسبة إلى حروراء؛ وهي 
قرية قرب الكوفة. خرجوا إليها أول الأمر. 
ومن أسمائهم المعروفة : 
الشراةٌ: ارم شارء كقضاة وقاضصٍ ؛) من شرى 
555 غضتء. أو , بمعنى أصح باع . لأنهم حسب رأيهم . 
شروا أنفسهم ‏ أي باعوها لله تعالى. أخذا ' من الآية 
الكريمة: «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاءً 
مرضاة الله ('). 


د أن الرسم الذي غلب عليهم فهو «الخوارج» لأنهم 
خرجوا على «علي؛ و «معاوية» وإن اسمهم مشتقٌ من الخروج 





.)75١ا/ سورة البقرة: (آية‎ )١١ 


اعتمادأ على قوله تعالى, : ومن يحرج من ب مهاجراً إلى الله 
ورسوله ثم يُدرِكه الموت فَقَد وقّع أَجرهُ على الله 06 أو من 
ره تعالى : 9وَمَالكُمْ لا تاتون في سَييل, الله والمُستَضعَفِينَ 
من الرجال, والنْساءٍ والولدَانٍ الذين للوليث : ربنا أخرجنا مِنْ 

هله و القرية الظالم امْنّهَا وآجَعَلٌ لنا مِنْ لَدْنْكَ وَلِيّا واجعَل لنا 
من لَدنكُ نصيراً 2 . 

ويعمرفهم الشهرستاني . فى كتابه «الملل والنبحل» 
بقوله: «كل من خرج على الإمام الحق. الذي اتفقت عليه 
الجماعة عحدىو خارجياً»<(' . 

أما ابن خلدون فيشير إليهم بقوله: «إنهم خالفوا 
00 وأتوا حروراء فنزلوها فى ادي عغسشر الما 
وقدموا 00 ربعي التميمي . أمير العَتال. وعبيد الله بن 
الكواء اليشكري . أمير الصلاة . 

وجاء في دائرة معارف القرآن العشرين لبطرس البستاني 
كلام مشابه لما قاله ابن خلدون. مضيفاً: أن علياً قاتلهم 
فاستماتوا و في القتال حتى لم ينج منهم إلا أقل من عشرة . 
)١(‏ سورة النساء (أية ,)٠١١‏ 
(؟) سورة النساء (أية 7/5). 


02( الشهرستاني - الملل والنحل ‏ تحقيى محمد كيلاني ج ١‏ مصر 1١855١‏ 
(رص8١١).‏ 
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؟ ‏ في عوامل الخروج 

أ عوامل سياسة : 

كان الخوارج في جيش علي قبل مسألة التحكيم التي 
وافقوا عليها أول الأمر. لكنهم عندما أحسوا بأن الخلافة 
ستؤول إلى معاوية بنتيجتهاء رفضوا القبول بنتائجهاء وأعلنوا 
معارضتهم لعلي الذي بدا مرَبكآ في اتخاذ الموقف بعد 
انقسام جيشه وخذلان معظم قادته والقراء منهم خاصة . 

وهكذا أعلن الخوارج رأيهم صريحاً في مسألة اختيار 
الخليفة. وحددوا الشروط التالية: إن الخلافة يجب أن تكون 
باختيار حر من المسلمين» وإذا اختير فليس يصح أن يتنازل أو 
يحكم. وليس بضروري أن يكون الخليفة قرشياًء بل يصح أن 
يكون من قريش ومن غيرهم ولو كان عبد حبشيا . 

وإذا تم الاختيار كان رئيس المسلمين؛. ويجب أن 
يخضع خضوعاً تاما لما أمر الله. وإلا وجب عزله9"' . 

ثم طوّر الخوارج هذا المفهوم. فقالوا: إنه لا فرق بين 
أن يكون الخليفة رجلا أو امرأة. 

إن هذا التصور لأمر الخلافة. هو الذي ميّز الخوارج 
سياسياً عن بقّية الأحزاب التي كانت تلتقى عند شرط أساسي 


.)509 - أحمد أمين  فجر الإسلام. ص(758‎ )١( 


؟ 


ألا وهو ضرورة أن يكون الخليفة من قريش: إذ أن الشيعة 
يريدونها لأهل البيت. ويريدها الأمويون لمعاوية ولابنائه من 
بعده. بينما يريدها الزبيريون لعبد الله بن الزبير وأسرته 
العريقة من بعده. 
وقد ظل الخوارج. رغم كل الانشقاقات التي 
حصلت فيما بينهم متفقين على هذا المبدأ. حتى إذا وجدوا 
بعض التغير في سياسة عمر بن عبد العزيز تجاههم. سارع 
أحد شعرائهم عمرو بن ذكينة ل 
فإن قصدت ل الحىّ يا عر 
آأخاك في الله أمثالي وأشبساهي 
وإن لحقت فوم كنت واحدهم 
في جور سِيِرتَهم,» فالحكم لله 
ب - عوامل اقتصادية : 
ان مبدأ المساواة , اي 70 
حياته. وشدد عليه قبل 9 في قوله : .2.2.2.22 أيها 
الناسٌ اسمعوا قولى واعلموا أن ال وإن 
المسلمين أخحوة» . 
بدأ بالاختلال في عهد عثمان. حيث أخذ الولاة 


.)١9(ص‎ - إحان عباس شعر الخوارج‎ )١( 


وف 


يوزعون الأموال على الأقرباء والمناصرين دون مراعاة 
لمقياسي الفضل والحاجة . 

ولقد ناهض هذه السياسة الاقتصادية الجائرة. عدد كبير 
من الصحابة وذوي الرأي في المجتمع وكان على رأسهم 
على بن أبى طالب الذي كانت كلمته المأثورة: «عجبت 
للجائع كيف لا يخرجٌ من بيته شاهراً سيفَه على الناس» ذات 
أهمية أكيدة فى نفوس المسلمين . 

وقد كان لهذه الدعوات المعارضة لسياسة الدولة 
الإقتصادية. يحملها أبو ذر الغفاري. وعمار بن ياسر. 
وسواهماء أثر كبير في دفع المحتاجين وفي تحريضهم 
للوقوف بوجه عمال الخلافة وولاتها فلا نعجب إذا برزذلك في 
أدب الخوارج ومواقفهم الحياتية المتعددة وفي مناظراتهم 
لخصومهم كما هي الحال في خخطبة أبيى حمزة الخارجي في 
المدينة حيث يقول مخاطباً أهلها: سألناكم عن ولانكم 
هؤلاء. فأسأتم ‏ لعمرو الله فيهم القول. وسألناكم: هل 
يستحلون المال الحرام؟ فقلتم: نعم. ثم يقول فى مكان 
آخر: «إنما خرجنا لنكف الفسادً. ونقاتل من قاتلنا واستأثر 


بالفىء» . 


إذأء كان لسوء توزيع الثروة» بعد عمر بن الخطاب. 
وعدم تطميق المساواة بين أفراد المجتمع الإسلامى . بتيجته 
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الطبيعية : قيام حركات الاحتجاج والمعارضة لما هو قائم. 
ومحاولة إرساء علاقات إجتماعية سليمة بين المسلمين. تقوم 
على العدل والانصاف . 
ج ‏ عوامل إجتماعية : 
كان لضعف مداخيل البادية. ولازدياد فقر ساكنيها وقلة 
مواردهم الطبيعية لا بل انعدامها أحياناً» وكان لاستمرار انعزال 
البدو عن تطورات المجتمع العربي النامي في المدن 
التجارية.» ولعدم صلتهم بما يدور من أحداث في الكوفة 
والبصرة ودمشق وسواها أن أحسوا بعدم الارتباط بالحكام 
والولاة. وهوما فتح مجال الشك في سلامة تطبيق المبادىء 
الإسلامية حول العدل والإنصاف وقد عبر عن ذلك أحد شعراء 
الخوارج بقوله : 
حنى منتى ل حرف عدلا يار به 1 
ولا نرى لذعةَ الحقّ أغوان”() 
أو في قول شاعر آخخر : ظ 
وقد أظهر الجور الولاة وأجمعوا 
على طلم أمل الحو بالذر افر 
حيث نلاحظ أن احتجاج الخوارج. أرتدى شكلا دينيا 





. عمران بن حطان‎ )١( 
. مرداس بن أدية‎ (2 
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صارخاً. وذلك بسبب أن العقيدة الإسلامية. بكل حدتهاء 
كاتف ها تزال قوية التأثير؛ شديدة الصلة «القر ان وسنة 
الرسول. وسيرة الصحابة. يعززها في نفوس هؤلاء. ما 
امتازوا به من شجاعة؛ ومجاهرة بالرأى فى أصعب المواقف, 
ولعل 97 مرداس بن أدية على 59056 عندما خطب فى 
أهل البصرة خطبته المشهورة: البتراء» بقوله : : لقد خالفتَ ما 
حَكم الله تعالى في كتابه إد يقول: «ولا : تزر وازِرَة ورر 


أخرى». تشهد إلى أي مدى بلغ إيمان هؤلاء القوم بصحه 
معتقداتهم ومدى استعدادهم للتضحية 8 سبيل الاعلان 
عنها. 

0 - تاريخهم السياسي : 


زمنياً. بدأ تاريخهم السياسي عقب معركة صفين» 
حيث طلب إليهم على بن أ, بى طالب أن يسيروا معه إلى 
الكارقةه تأغاروا إلى سروداته ولفن سارل الإناديى اكز من مره 
بالعودة إليه؛ لكن أكثرهم أصروا على موقفهم. واجتمعوا 
بالنهروان. وكان عددهم يومئذ اثنى عشر ألفاً.ء فاتخذوا 
«شبث بن ربعي التميمى ؛ قائداً لهم. وجعلوا «عبد الله بن 
الكواء اليشكري؛ إمامهم في الصلاة. 

وقد أرسل وعلى» إليهم عبد الله بن عباس حتى يردهم 
عن مذهبهم فقال لهم: 

؟ 


قالوا قد كان للمؤينين أمير لما حكُم في دين ا 
خرج من الإيمان فلتب ؛ بعد إقراره بالكفر. لل لف 

- قال: لا ينبغي لمؤمن لم يشب إيمانه شك أن بُقِرٌ على 
05 

قالوا: إنه قد حكم . 

- قال: إن الله عز وجل قد أْمَرَنا بالتحكيم في قتل سيّد. 
فقال عز وجل : ظيْحكم به ذوًا عَذْل منكم» فكيف في إمامة 
قد أشكلت على المسلمين؟ . 

قالوا: إنه قد كم عليه فلم يرض . 

قال : إن الحكومة كالا مامة . ومى فسق الامام وجمت 
معصيته . وكذلك الحكمانء. لماغالنا مدت اتاريليما 

- فقال بعضهم لبعض : الاب ا 
عابكيء ري «بل هم 
قوم خصمون4 وتفرقوا عنه 

واستمر هؤلاء فى مضايقة «على؛ في المسجد. 
راحوا مرحي عب لي دلا كم إلا لله 0 
يرد عليهم بقوله : «كلمة حَقٌّ يُرَادُ بها باطل»27. 


)1( راجع : أحمد أمين . فجر الإإسلام (755 وما بعدها) وأحمد الحوضي ٠‏ 
أدب السياسة (869). 


يف 


ولم يلبث هؤلاء الخوارج أن لقى بعضهم بعضاً. 
واجتمعوا شي دار وعد الله بن وهبي الراسبى »؛ فخطب فيهم 
وزهدهم في الدنياء ووعظهم . ؛ ثم دعاهم للخروح من الكوفة 
بقوله الو يي نا هذه القرية سقرم أهلها إلى 
بعص 1 الحبال أو إلى بعص هذه المدائن منكى رين لهذه 
البدع المضلة» فلبوا دعوته وبايعوه فى شوال سنة /ا"اه . 
واتجهوا إلى النهروان حيث لحق بهم خوارج البصرة . 


كرمان. وإثنان إلى سجستان. وإثنان إلى الجزيرة؛» وواحد 
إلى اليمن. فنشروا مذهبهم فى هذه الأصقاع”'' . 


لقد كان لقتلى النهروان أثره البالغ عند الخوارج فقرروا 
فقتل «على » ومعاويه وعمرو بن العاص. وأعدوا لذلك خطه 
تغفصى بالقضاء عليهم في ليله واحدة. غير أن معأوية وعمراً 
نجيا من القتل بأعجوبة بينما نجح عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي فى القضاء على «على» وذلك في الليلة الحاديه 
والعشرين من شهر رمضان سنة أربعين للهجرة. وفي ذلك 
يقول عمران بن حطان أحد شعراء الخوارج : 


(1) راجع وجدي. محمد فريد ‏ دائرة معارف القرن العشرين م : 541(7). 
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يا 0 من تقيٍ ما أراد بها 
إلا ليبلغ من دي العرش وال 
بعد مقتل «على ) انتقلت الخلافة إلى معاوية بن أبي 
سفيان سنة إحدى وأربعين للهجرة . وانتقلت معها هموم 
ماري الخوارج والتصدي لهم ٠‏ قفي هلا العام نفسه حرج 
حوثرة سي 0 كان متنحياً لتر وكتب إلى 
يجمعهِ فيتعاضدا على قنال معاوية. 08 اجا دوين 
إلى موصع أصحاب النخيلة ومعاويه في الكوفة -حيث دخلها 
مع الحسن بعد مبايعة هذا الأخير له لقاء شروط جعلها ابن أبى 
د 

ا عد عقا مسقي أن للب إلى ول ين 4 
«أكفني أمر ابنك». فصار إليه أبوه ولعاه إلى الرجوع فأبى 
فقال له أبو حوثرة : يا بنيّ اجيئك بابنك فلعلّك تراه فتجن 
إليه . فقال حوثرة: يا أبتٍ أنا والله إلى طعنة نافذةٍ أتقلب فيها 
على كعوب الرمح أشوق مني إلى ابني, ثم هجم على القوم 
الذي: ن أرسنهم سارية لتتالكه وهريقول: 
اكرّْرُ على هذي يونتيو 2 حوثرة 

فعنْ قليل ماتالُ المَغْفِرة 





. الرضوان: الْرضي‎ )١( 
ا‎ 


فحمل عليه رجل من طيء وقتله. فرأى أثر السجود قد 
لوح وجهه فندم على قتله ثم انهزم القوم جميعاً' . 

عاد الخوارج إلى الظهور مجدداً .عام ثلاثة وأربعين 
للهجرة بزعامة المستورد بن علّفة وكان كثير الصلاة» شديد 
الاجتهاد وله آداب يوصى بها كقوله : «إذا أفضيت بسرّى إلى 
صديفقي فأفشاه لم ألمّه لأني كنك أولى بحفظه» أو كقوله 
أيضاً : «المال غير باق عليك فاشتر من الحمدٍ ما يبقى. 
عليك؛ . ْ 

كان خروج المستورد في ولاية المغيرة بن شعبة على 
الكوفة الذي وجه إليه مُعْقِلَ بن قيسٍ الرياحي. فدعاه 
المستورد إلى المبارزة قائلاً: علامٌ يُقتل الناسٌ بيني وبينك؟ 
فقال له معقل : النصفٌ الت فخرج عليه. فاختلفا 
ضربتين» فخر كل منهما ميت . 

واختار الخوارج من بعده حيان بن ظبيان السلمي . وهو 
ممن سلموا يوم النهروان. واشترك مع معاذ بن جوين في بيعة 
المستورد بن علفة ....2....... وقد ظل حيان يقاتل 
الأمويين حتى قتله جيشس عبيد الله بن زياد سنه تمان وخمسين 


للهجرة”'' . 


,)١7لال‎ - ١756( راجم المبرد. الكامل في اللغة والأدب ج؟‎ )١( 
.)١١0(صص راجع أحفسان عباس : شعر الخوارج‎ (00 
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ولما عجز المغيرة عن اسكثارة أهل الكوفة لقتال 
الخوارج جمع لقتالهم جيشاً من الشيعة انتصر بواسطته. 
وضرب بذلك خصمَي معاوية بعضهما ببعض . 

وفي سنة خمس وأربعين للهجرة ولى معاوية زياد بن 
أبيه أمر البصرة. م أضاف إليه الكوفة عام واحد وخمسين. 
وقل خرج في أيامه ة قريب بن مرة الأزدي. وزحاف الطائي . 
وكانا مجتهدين بالبصرة ة ثم خرجا يُقتلان كلّ من صادفاه حتى 
بلغ خبرهما أبا بلالر مرداس بن أديّة وهو أحد زعمائهم فقال: 
ولا عفا الله عنهماء لقد ركباها عشواء مظلمة »('2. 

ولقد بلغ من سطوة ابن أبيه وقسوته عليهم أن امرأة 
خرجت معهم مرة فظفر بها فقتلها ثم عرّاهاء فخشِيّت النساء 
بعد ذلك على أعراضهن ولم يعدن إلى الخروج. 

ومن أخبار زياد #2 الخوارج أنه كان يقتل المعلن 
ويستصلح المسرّ ولا يجرد السيف حتى تزول التهمة. وقد 
وجّه يوماً أحد رجاله. بحَينة ة بن كبيس الأعرجي إلى رجل من 
بني سعد يرى رأي الخوارح ؛) فجاءه بحينة فأخذه فقال: 5 
أريد أن أحدتٌ وضوءآ للصلاة» فدعني أدخل إلى منزلي . 
قال: ومن لي بخروجك؟ قال: الله عز وجل. فتركه فدخل 
فأحدث وضوءاً ثم خرج. فأتى به بُحينة زياداً فلما مُثْلَّ بين 


)1( راجع المبرد.م . س . ح(ص١18١)‏ وعشواء : مؤنث أعشى : أي لا يبصر . 
32١‏ 


يدبه ذكر الله زياد ثم صلى على نبيه ثم ذكر أبا بكر وعمر 
وعثمان بخيره. ثم قال: قعدت عنى فأنكرتٌ ذلك. فذكر 
الرجل ربه فحمده ووحده ثم ذكر النبى عليه السلام : ثم ذكر أبا 
بكر وعمر بخيرء ولم يذكر عثمان ثم أقبل على زياد فقال. 
إنك قد قلت قولاً فصَدَّقه بفعلك وكان من قولك : «ومن قعد 
عنا لم نْهِجَهُ» فقعدت. فأمر له بصلة وكسوة وحُملان. فخرج 
الرجل من عند زياد وتلقاه الناس يسألونه. فقال: ما كلكم 
استطيع أن أخبره ولكني دخلت على رجل لا يملك ضراً ولا 


نفعاً لنفسه ولا موتأ ولا حياة ولا نشوراًع فرزف الله منه مأ 


م بستكم من إتاني لالجل" يقولون: أجل. 
تجمع 0 نه كما تحوط 3 5 وأصلح العراق 
بأهل العراق. وترك أهل الشام في شأنهم . 

ولتت السبال #لقاك بن أققة ولت يمارسينا ان 


. الرجلة : السير على الأقدام‎ )١( 
. (؟) اغشوني : كونوا من أصحابي‎ 


بحن 


البصرة. فحسيه فحسبه .الخوراج أكثر ليناً من أبيه فبدأوا بالظهور سنة 
مان وخمسين للهجرة: إذ ثارت جماعة منهم بقيادة حيان بن 
ظبيان الذي قتل في لمعركة كما قل عروة بن ٠‏ أدية7) الذى 
كان قد سجنه عبيد الله بن أبي بكرة والى ابن زياد على 
البصرة. ثم اطلق سراحه وقال له: أنا كفيلك عند ابن زياد. 

لكن الأمير ما لبث أن طلب من الوالي الإتيان بعروة 
تحت طائلة استشداله به فراح يبحث عنه إلى أن اهتدى إليه 
فحمله إلى ابن زياد فقال له هذا: 

أجَهِرْت أخاك على؟ . 

- فقال عروة : والله ما كنت به ظنيناً وكان لي را 
ولقد أردت له ما أريد لنفسي. فعزم عزما. فمضى عليه وما 
أحبٌ لنفسي إلا المقامٌ وترك الخروج. 

- قال له : أفأنت على رأيه؟ . 

قال : كلنا نعبد ربا واحدا . 

قال : أما لأمثلن بك . 

- قال عروة : اختر لنفسك من القصاس د 

فأمر به فقطعوا يديه ورجليه. ثم قال له: كيف ترى؟ 
)١(‏ عروة بن أدية: أخو ردان بن أدية. أحد رؤوس الخوارج في الكوفة ؛ 

خرج في زمن زياد وقتل. 

رضن 


قال : افسدت علي دُنيايٌ وأفسدت عليك آخرتك ثم 
أمر به فقتل ثم صلب على باب داره. 
ولم تقتصر قسوة ابن زياد على رجالات الخوارج. بل 
تعدتها إلى نسائهم. حيث ان إحداهن وتدعى البلجاء. اتي 
بها إلى ابن زياد. فقطع يديها ورجليها ورمى بها في السوق. 
فمر بها أبو بلال مرداس بن أدية وعض على لحيته وقال 
لنفسه : لهذه أطيبٌ نفساً عن بقية الدنيا منك يا مرداس . 
ولم يلبث مرداس أن خرج. بعد هزيمة الخوراج. عام 
ثمانية وخمسين. في أربعين رجلا فقصد الأهواز, فأرسل إليه 
ابن زياد جيشاً عليه ابن حصن التميمى غير أن الجيش هزم 
هزيمه نكراء في «اسك؛ فقال عيسى بن عاتك الخطي” © : 
الفا مؤمن فيمازعمتم 
ويهرمهم بأسك أربعونا 
كذبتم ليس ذاك كما زعمتم 
ولكدده الخوارج مؤملونا 
هم الفقة القليلة عيراشك 
على الفئة الكثيرة ينصرونا 





)١(‏ سماه المبرد عيسى بن فاتك . ونسبته مرة ة الخطي ومرة الحبطي . ٠‏ وقال 
البلاذري : هو عيسى بن جدير أحد بني وديعة. فهو من تيم الله بن 
تُعلبة. كان من أصحاب نافع بن الأزرق وفتل بعد خروج الأزارقة . 
راجع. إحسان عباس شعر الخوارج  .)١175(‏ 
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ومن أخبار مرداس أنه كان الل سي ودين اي 
وقد لاحظ السجان شدة اجتهاده وحلاوة منطقه. فقال له : 
إني أرى لك مذهباً حسناً وإني لأحب أن أوليك معروفاً. 
افرأيت إن تركتّك تنصرفٌ ليلا إلى بيتك . اتدل إلى ؟ قال : 
لعم. 

فصار يذهب كل ليلة إلى منزله ويعود إلى السجن عند 
الفجر.ء وحدث أن قرر زياد أن يقتل جميع سجنائه منهم 
«ليقمع النفاق قبل أن يُنجم» وعلم مرداس بذلك وهو في 
منزله. فأراد أهله منعه من العودة إلى السجن., لكنه أجابهم : 
«إني ما كنت لألقى الله غادراً» . 

وعن شدة تقاه يروى أنه مر بأعرابي يضع قطراناً لبعيره. 
فسقط مرداس مغشياً عليه . فظن الأعرابي أنه قد صرع فقرأ 
في أذنه . فلما أفاق قال له الأعرابي : قرأت في أذنك . فمّال له 
مرداس .ليس بي ما يفتة علي ولكثي رأيت برك شرن 
(انقطع نفسه) من القطران. فذكرت به قطران جهنم 


فأصابنى قاار ارت 

كما تذكر كتب التاريخ والسير إنه بعد خروجه مع 
أصحابه إلى آسكء مر به مال يُحمل إلى ابن زياد. فحط ذلك 
المال فأخذ منه عطاءه وأعطيات أصحابه وردٌ الباقى على 
الرسل, وقال: قولوا لصاحبكم : إنما قبضنا أعطياتناء فقال له 


١0 


بعض أصحابه: فعلامٌ ندع الباقى؟. فقال: إنهم يقسمون 
هذا الفىء, كما يقيمون الصلاة فلا نقاتلهم . 

بعد مقتل أبي بلال. رحل الخوارج إلى مكة بقيادة 
نافع بن الأزرق من بني حنيفة» ويكنى : أبا راشد. وكان فقيها 
مقدماً في فقه الخوارج, إذ قال لأصحابه : وأخرجوا بنا إلى 
هذا الذى ثار فى مكه. فإن كان على ديننا جاهَدْنا معه. وإن 


لم يكن دافعناه عن البيت». وكان عبد الله بن الزبير قد أعلن 
عصيانه على يزيد بن معاوية في تلك الناحية . 


وفى مكة انضم الخوارج إلى ابن الزبيرء الذي رحب 
بهم ) فقاتلوا معه. وهو محاصرًء فلما عاد جيش الشام بعد 
موت يزيد<2, وبعد ما تأكد للخوارج, أن عبد الله ليس على 
مذهبهم., انفضوا من حوله. ورحلوا إلى البصرة. وفي 
مقدمتهم نجدة بن عامر الحنفي ‏ ويقال أيضاً ابن عويمر 
كان رأساً من رؤوس الخوارج وذا مقالة متفردة واتباعه 
يسمون: النجدية أو النجدات. انشقوا على نافع حين أحل 
فتل الأطفال وحرم القعود والتقيهة. نقم عليه أصحابه بعض 
الأمور وخلعوه ثم قتلوه ‏ ونافع بن الأزرق» وعبد الله بن 
الصفار ‏ مؤسس مذهب الصفرية الذي انشق عن 





)١(‏ ممنة أربع وستين للهجرة: وقد سيطر عبد الله بن الزبير على الحجاز 
وأعلن نفسه خليفة المسلمين. 


نا 


نافع وعبد الله بن أباضى ‏ مؤسس مذهب الأباضية, بعد 
انفصاله عن الأزارقة ‏ وأخذوا يدعون لمحاربة السلطان . 


وخرج نام بجمع كبير من أصحابه إلى الأهواز, 
وطردوا منها عامل ابن زياد. الذي فر بعد وفاة يزيد إلى 
الشام: وأخرجوا من السجن أخوانهم الذين حبسهم عبد الله 
الوالي. حينما ثار عليه أهل البصرة بعد وفاة يزيد. وتفاقم 
الحركة الزبيرية فى الحجاز. 

استولى نافع على الأهواز وجبى خراجهاء فكثر اتباعه 
وذعر منه أهل البصرة فقاتلوه. وكانت بين الفريقين مناوشات 
بسيطة أول الأمر. الا باح بور عي كرو 
فاتجه به | إلى البصرة. فخرج | إه وسام بن عبيس» فى خيشل 
صحم وهو يقول: ١‏ إني باحريية لامتيار ذهب ولا فضة. 
وإني لأحارت قوماً ان ظفرت بهم فما وراءهم إل سيوفهم 
ورماحهم» . 

وقد جرت بين الفريقين مناوشات كثيرة قبل أن يشتد 
أوار المعركة في منطقة اسمها «دولاب»7 ولعلهاالمعارك الني 
خاضها الخوارجح حيث انتصروا فيها على أهل البصرة. وقد 
فتل فيها قائدا الجانبين كلاهما: نافع بن الأزرق». ومسلم بن 
عبيس. وحل مكان الأول في الشراة: عبيد الله بن بشير بن 


. منطقة في الأهوار. تقع على نهر دجيل‎ )١( 





يضر 


الماحوز السليطي. وحل مكان الثاني في البصريين: 
الربيع بن عمرو الأجذم الغداني. فكان الرئيسان من بني 
يربوع. » ثم إن هذين القائدين لا يلبثان أن يسقطا كلاهما مينين 
خلال المعركة؛ كما يقتا ل من الخوارج عمران بن الحرث 
الراسبي وهومن رؤوسهم . 


ومن ناحية أخرى, ولى عبد الله بن الزيير. في حرب 
الخوارجء المهلبَ بن أبي صفرة. الذي لجأ إلى وسيلة 
جديدة فى حربهم. حيث عمد إلى اختلاقٍ الأحاديث 
عليهم. وكان يقول: إن الحرب خدعة». حيث ان بعض 
العرب من الأزد كانوا ‏ إذا رأوا المهلب خارجاً ‏ قالوا: «راح 
يكذب» وفيه يمول حدم 

نبل الشصي بحا لام ل ' 


كما أن المهلب أخضع أهل البصرة لشروط قاسية منها 
مئلا فرضه عليهم الخراج لمدة ثلاث سنوات إذا أرادوه أن 
يتابع الحرب ضد الخوارج . 

وذارلت بير جه جيش المهلب وبين الشراة معارك قاسية في 
واف وم الى 0ظظ انسحب الخوارج بعدها إل الجمال 
بقيادة الزبير بن الماحوز. : ثم هاجمهم عمر بن عبيد الله بسن 
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معمر عند سابور واجلاهم إلى كرمان وأصفهان., ثم تعقبهم 
عتاب بن ورقاء وقتل أميرهم «الزبير». 

ولّى الخوارج قطريّ بن الفجاءة المازني. الذي تقدم 
بهم إلى العراق. فوجّه إليه مصعبٌ بن الزبيرء المهلبٌ بن 
أبي صفرة. الذي انتصر عليهم. وظل يناوشهم حتى قتل 
مصضعب . 

تحول الأمر إلى الأمويين بعد هزيمة عبد الله بن الزبير. 
واستلم الحكم عبد الملك بن مروان. الذي أرسل إلى الشراة 
قواداً حالفتهم الهزائم. إلى أن وى الحجاح بن يوسف أمر 
العراق عام خمسة وسبعين للهجرة. فأعاد المهلب ! إلى حر بهم 
وطاردهم إلى جيرفت . 

ما لبث الخلاف أن دب بين الخوارج. فانقسموا إلى 
فريقين: أحدهما مع قطري بن الفجاءة. والآخر مع عبد ربه 
الصغير. ماسم اللريليت واستطاع المهلبى أن ينتصر 
على عبد ربه أولاًء فة فقتله وقضى على اتباعه عام سبعة وسبعين 
للهجرة؛ وتعقبت جيوش أخرى قطرياً وصاحبه عبيدة بن هلال 
اليشكري حتى طبرستان. حيث قضي عليهما وعلى أتباعهما 
سنة ثمان وسبعين للهجرة . 

وبموت قطرى 53 حروب الأزارقة وضعفت بعد 
أن توالت بحدة خلال أكثر من أربعة عشر عاما . 
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أما نجدة بن عامر فقد اعترض على آراء نافع وكتب 
إليه كتاباً حول هذا الاعتراض بين فيه رأيه. وانفصل عنه منذ 
عام سس ومين 2 أي بعد عودتهم من مكة. وكذلك انفصل 
عد الله , بن الصفار. وأ بن إباض في السنة نفسها وللأسباب 

رحل نجدة مع أصحابه إلى اليمامة. وراجت دعوتهم 
بالبحرين. فأرسل مصعب بن الزبير جيشاً لمحاربتهم سنة 
ست وستين. فهزمهم فانتقلوا إلى صنعاء وبثوا آاراءهم في 
اليمن. وكاد سلطانهم يعم الجزيرة كلها لولا أن حدث انشقاق 
ففى صفوف رجاله. كان من نتيجته أن قتلوه وولوا عليهم أبا 
فديك سنة اثنتين وسبعير: للهجرة. وقد سموا بالفديكية 
لذلك. ثم هاجموا البصرة مراراً. إلى أن هزموا سنة ثلاث 
وسبعين هزيمة ساحقة قضت على دولتهم قضاء مبرماً. 

أما عبد الله بن الصفار فقد بقي في ! ياي 
أسس مذهب الصمرية. الذى احدة ونير ادر لمعود عن 
الخروج. إلى أن ظهر فيه «صالح بن مسرح» ثم خلفه 
آخرون. وقد خرج صالح عام ستة وسبعين. وأنزل بجيوش 
الحجاج هزائم متوالية. وتنم منها سلاحاً ومالاء فعظم شأنه, 
ورزحف برجاله نحو الكرخ. ثم دخلوا بغداد. وساروا نحو 
الأنبار. وارتفعوا نحو أذرييجان : فانهزم أمامهم جيش 
الحجاج وعاد إلى البصرة . 


ولما قل صالح : فى إحدى المعارك. تولى أمر الصفرية 
ويه شبيب بسن يزيد الشيباني ومعه زوجه 
غَرَالّة )'0‏ وأمه جَهيرَة: فأرسل إليهم الحجاج جيشاً قرب 
الحيرة. انتصروا عليه عدة مرات, ثم هاجموا الكوفة ودخلوها 
مدة. إلى أن استطاع الأمويون اخراجهم منها. وذلك أن 
الحجاج ذهب بنفسه يقود جيش أهل الشام فهزمهم وقتل غزالة 
روج سبيب. وفتل أمه جَهِيزْة . وفر شبيب. فبعث فبعث إليه الحجاج 
جيشاً يطارده لكن الأمر لم يطل إذ غرق جواد شبيب وعو 
عليه فى دجيل الأهواز عام سبعة وسبعين فتفرق أصحابه . 

سكنت الخوارج بعدها فترة من الزمن ‏ في عهدي 
الوليد بن عبد الملك وأخيه سليمان ‏ فلما تولى أخوهما يزيد 
الخلافة. خرجوا عليه بقيادة ورين ا تولى عمر بن 

عبد العزيز أمر المسلمين. فحاول أخدَهُم بالرفق. 





: يقول عمران بن حطان بعد أن لج الحجاح في طلبه‎ )١( 
أسد على وفي الحروب نعامة‎ 
ربداه تصفر من صمير الصفافر.‎ 


هلا برزت إلى غزالة في الوغى 


دلك أن الحجاج اخشاأ في قصره خوفاً عندما هاحمه الخوارج. وعمران 
يححمرهء إذ أنه اختبا من امرأة. وهو الآأن بستاسد على الشاعر . 


١ 


والمحاحة؛ وكاد ينجح . لكن شوذباً. عاد فتزعم ثورة 
الخوارج : في العراق عام مئة للهجرة في ثمانين فارساً. هزموا 
والي عمر عليهاء فبعث فبعث إليهم جيشاً من أهل الشام يقوده 
تتلنةيى عد البلاك: فانتصر عليهم وقتل شوذباً وذلك في 
السنة الأولى بعد المئة من الهجرة . 


رفي عهة عروان بن محمةاء راجت دغرة ابي عسام 
الخراسانى. واستشرى خطر الصفرية بزعامة الضحاك بن 
از نيان ومما زاد فى قوتهم. انقسام الأمويين: إذ أن 
'سليمان بن هشام انضم إلى الضحاك بعد وفاة أبيه ودعا أهل 
لموصل الضحاك إلى بلدهم. فدخله وطرد عامل مزوان. 
وكذلك انضم إليه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز الذي كان 
والياً على العراق وعزله مروان. حينما زحف الضحاك على 
الكوفة سنة سبع وعشرين ومئة؛ فسار إلى الموصل ثم إلى 
نصيبين. فحاصره عبد الله بن مروان. 0 
تهزبه ونلله عن عاردين سنة تمان وعاترين و4 وبايع أتبائٌه 
«الحَيبَرِيٌ» الذي فتل في السنة نفسها. 

أما الإباضية, أتباع عبد الله بن إياض. فقد اتبعوا 
القعود» حتى ظهر فيهم «عبد بن يحبى» الملقب بطالب الحق 
وذلك في سنة نسع وعشرين ومئة للهجرة وقد هاجم عبد الله 
حضرموت واستولى عليها ثم استولى على اليمن. وانضم إليه 
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أبو حمزة. المختار بن عوف الأزدي. الذي كان يذهب إلى 

استولى أبو حمزة على مكة بسهولة, وأحكم سيطرته 
على الحجاز ١‏ يفك أذ دخل المدينة إثر معركه قذيل دمة معَة 
وثلاثين للهجرة . 

وقد هاجمه جيش الشام . فخرج للقائه في وادي القرى 
حيك هزم وهرب إلى مكةءى فتبعه الأمويون وفبيضوا عليه 
وعلى أضحابه قصلبرهم:. ثم عاد الجيش نحو اليمن فهزم 
لالب التي لني قل بع رمن سابد في العم انمد 

قتصر أمرهم ع 7 ى المناوشات في 5 ١‏ التي ار 
بسن لبي 

لقد أربك الخوارج السلطة الآأموية . وشغلوها فترة من 
الزمن فى حروب ومناوشات كتب لهم النصر في بعضهاء دود 
أن يستطيعوا الوصول إلى تغيير هذه السلطة واستبدالها بنظام 
يمثل مبادئهم ومعتقداتهم التى قاتلوا من أجلها أكثر من مئة 
0 ولعل السبب فى ذلك يعود إلى اعتبارات كثيرة. هذه 
مها : 
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من شيعة وزبيريين» بل غالباً ما نجد أن خلافاتهم مع هؤلاء لا 
تقل حدة عن خلافاتهم مع الآمويين. 

ب - كما أنهم لم يحسنوا معاملة الناس الذين كانوا 
يتصلون بهم ويقيمون بين ظهرانيهم , حيث عمدوا في الغالب 
ملس ع لوي اي ا 
عليهم؛ ولم يميزوا بين الصديق والعدو في تعاملهم مع 
الآخرين. 

ج - وإذا أضفنا إلى هذين السببين مشكلة انقسام 
الخوارج الدائم على أنفسهم وتشعبهم باستمرار إلى فرق 
ومجموعات صغيرة, لأدركنا السبب الجوهري الكامن فى 
عدم تمكن هؤلاء الفوارس الشجعان من تحقيق أهدافهم التي 
أعلنوها في بداية خروجهم الطويل . 


- أشهر فرقهم : 


ظل الخوارج حزباً واحدأ متماسكاً حتى سنة خمس 
وستين للهجرة. يوم ذهب نافع بن الأزرق برجاله إلى مكة 
لنصرة عبد الله بن الزبير. 

ولما عادوا. بعد خيبة أمل. لعدم توافق آرائهم مع رأي 
الزبيري» انقسموا إلى أربع فرق هي : 


م 


أ الأزارقة(2: 

وهم أتباع نافع بن الأزرق, كان أكثرهم من تميم. وقد 
انضم إليهم كثير من الموالى , واشتهروا ببسالتهم الفائقة حتى 
اصبحوا مثال العرب في الدفاع عن مذهبهم. وكانوا 
يعوصون خسائرهم بالأرواح عن طريقين : الانجاب الدائم. 
واقبال الفئات الضعيفة نحوهم من من أفراد المجتمع المؤمنين 
بمذهبهم. 

انقسم الأزارقة على أنفسهم في أواخر أيامهم عندما 
التحق فريق منهم بقطري بن الفجاءة» وتبع فريق آخر «عبد 
ربه؛ الصغير. وهذا ما سهل للمهلب امكانية القضاء عليهم . 

كان نفوذهم بالقرب من البصرة. وبفارس وكرمان. 
وكانوا يعتيرون شيك الفرق الخارجية بأساً , وأكثرهم عدداً. 
وأعظمهم قوة. 

من أهم مبادثهم : 

1 الترراعلا والستبة ين مادا الأدالقة. 

غلوا ة في الحكم على مخالفيهم. فقَضوا 
بتكفيرهم. تدارا تتالهم, واستحلوا فقتل أطفالهم 
وشيوخهم2 وفي ذلك يقول «سيرة الجَعدَي» : 


)1( عن الأزارقة. أحمد الحوفي أدس الياسة (ص 460). وغولدشيهر - 
العقيدة والشريعة (رص77١).‏ 
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فَمنّ مبلغ الحجاٌ أن سميرَة 
فلى كل دين غير دين الخوارج. 
رأى الناس ‏ إلا من رأى مثلّ رأيه 8 
ملاعين تراكين قصد المخارج, 
فكل المسلمين ‏ عدا من رأى رأيهم ‏ كفار لا يمكن 
الإتفاق معهم . 
 '"“‏ رفضوا القعود. أو التقية» وكفروا المؤمن بهماء. 
وفي ذلك يقول قطري بن الفجاءة ‏ موجها كلامه إلى خارجي 
آخر من القعدة : 
أبا خالدٍ يا انفر فلست بخالدٍ 
ٌْ وما جعل الرحمن غعذراً لقاعد 
حيث يحث الشاعر أخاه القاعد على الخروج 
والاستنفار لأن لا عذر للقاعد عنهما. 
؛ - تقول الأزارقة بإسقاط الرجم عن الزاني. إذ ليس 
فى القران ذكره. وإسقاط القذف عمن قذف المحصنين من 
الرجال. مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساء . 
ب النحدات2'7 : 


أتباع نجدة بن عامر. كانوا في أول أمرهم باليمامة 


(١)عن‏ النجدات. أحمد الحوفي. م. س . ص(8). 
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والبحرين وحضرموت, انفصلوا عن الأزارقة سنة ست وستين 
للهجرة . 

من أهم مبادئهم: يقول نجدة في سبب خلافه مع 
الأزارقة : 

١‏ -ليس المتخلفون عن الجهاد كفاراً, لأن الله عذرهم 
وسماهم أحسنّ الأسماء في قوله: «ليس على الضعفاء ولا 
على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حَرّحْ إذا 
نصحوا لله ولرسوله. ما على المسلمين من سبيل»؛ . 

؟ - ولهذا يحل : الزواح منهم وإليهم. وميرانُهم. 
ودبائحهم . وتقبل شهادتهم . 

* لا يحل قتل الأطفال لأن الله يقول : «لا تزر وازرة 
وزر أخرى» . 

التقية جائزة لقوله تعالى : «لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين., أولياء من دون المؤمنين # . 

ولما وصل «نجدة» إلى اليمن. اختاره رجال (أبي 
طالوت» زعيماً لهم. ثم اختلف معه أتباعه بزعامة «أبى 
فديك:». فقتلوه. وأمروا هذا الأخير. فصاروا يسمون فديكية. 
قضى عليهم جيش عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وسبعين 
للهجرة. على أن «عطية بن الأسود الحنفي؛ برىء من «أبي 
فديك». وانتقل إلى أرض سجستان وسمى أصحابه: 


ولخد 


العطوية؟ ومنهم «عبد الكريم بن عجرده الذي انفصل عن 
«أبي فديك» وسمى أصحابه: العجاردة. ومنهم خرج 
«ميمون» مؤسس : الميمونية . 

هذه الفرق الخمس ذات الأصل الواحد, لا تختلف 
عن بعضها في الجوهر وإنما في التفاصيل الشكلية؛ وقد ظل 
يجمع بينها رأي مفاده: لا حاجة للناس إلى إمام قط. بل 
عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم . وإذا وجدوا أن إصلاح أمورهم 
لايتم إلا بإمام جاز لهم ذلك . 

ح - الااياضية”'' : 


أتباع عبد الله بن أباض التميمي. الذي عاش في زمن 
عبد الله بن يحبى الكندي. الذي بايعه أبو حمزة عام مئة 
وثمانية وعشرين للهجرة . 

والاباضية يتفقون في كثير من معتقداتهم مع المعتزلة 
كقولهم بخلق القرآن, وتأويلهم بعض كلماته تأويلا مجازياً. 
ويخالفون المعتزلة بقولها: ان مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين 
المنزلتين. بينما يعتبره الخوارج كافراً . 
)١(‏ عن الإباضية. عبد القادر شيية الحمد ‏ الأديان والفرق والمذاهمب 

المعاصرة (ص ١‏ 8). 
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ما زالت بقايا من الإباضية في الجزائر. وطرابلس 
الغرب وعمان. وزنجبار إلى اليوم . 

أهم مبادثهم : 

١‏ - كانت الاباضية حركة وسطية في نظرتها إلى 
المسلمين غير الخوارج, إذ اعتبرتهم كفاراً غير مشركين»' 
ولهذا لا يحل قتالهم إلا بعد الدعوة وإقامة الحجة وإعلان 
الحربت ابي ص ب اس 0 : إذا قاتلنا 
المسلمين وغنمنا منهم, ردنا كل شيء | لا المال والسلاح . 

" - أباحوا الزواج من مخالفيهم والوراثة كذلك. 

 '"‏ جاء في خخطبة «عبد الله بن يحبى» بعد أن استولى 
على اليمن: «من زنى فهو كافر. ومن سرى فهو كافر؛ ومن 
شرب الخمر فهو كافر. ومن شك إنه كافر فهو كافر» . 

د الصفرية('): 

اتباع زياد بن الأصفر. وقيل عبد الله بن الأصفر. 
ولذلك يسمون الزيادية؛ أو الصفرية . 

حول تكونهم يقال إن «نافعا» لما بعث كتاباً إلى «إبن 
أباض يشرح له فيه مذهبه. قال الاباضي : «قاتله الله أي رأي, 
رأى؟ لو كان القوم مشركين كان أصوبٌ الناس رأياً وحكماً 


)٠١؟ص( عن الصفرية, راجع : المبرد, الكامل في اللغة والأدب ج؟‎ )١( 
.)٠١-١٠١؟ص( وأحمد الحوفي  أدب السياسة.‎ 
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فيمأ يشير به وكانت سيرته كسيرة النبي في المشركين. ولكنه 
ا إن القوم كفار بالتعم والأحكام 5 براء 


د مق 2 أ هت :18 قد كه حت لاك جلا ان بود بها 1 ود مهد فقال به الصفار: 


سرىة اله ا اه ا واد و 


ومنه. وتفرق القوم . 


من أهم مبادئهم : 
١‏ - يؤمنون بالقعود كالنجدات؛ ويجيزون التقية قولا 
وفعاد . 
؟ ‏ لم يبيحوا قتل أطفال المشركين منهم وهم بذلك 
يلتقون مع النجدات واللاباضيه . 


الكبائر برأيهم توعان : نوع يحدٌ مثل الزناء السرقة . 
القذف. ونوع لا يحدّ لعظم قدره مثل 2 الصلاة والفرار من 
الزحف. ومرتكب هذا النوع من الكبائر كافرٌ مخلد في النار. 


هذه أشهر الفرق الخارجية : غير أن بعض المؤرخين 
يذكر ما يزيد على العشرين فرفة دون إيضاح للتمييز بينهاء كما 
هو الحال عند عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرف» 
حيث يعددها كما يلى : «المحكمة الأولى. الأزارقة. 
النجدات. الصفرية. ثم العجاردة المفترقة فرقاً منها: 


[ها' 


الخازمية والشعيبية والمعلومية والمجهولية. والمعبدية. 
والرشيدية, والمكرمية, والحمزية. والشمخرانية. 
والإبراهيمية, والواقفة والإباضية, التي افترقت فرقاً معظمها 
فريقان: الحخفصية والحارثية. فأما اليزيدية من الاباضية 
والميمونية من العجاردة. فإنهما فرفتان من غلاة الكمرة 
الخارجين عن فرق الأمة». 
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الأدب قبل الخوارج 


-١‏ عرف العرب في جاهليتهم ‏ بالإضافة إلى الشعر 
والخطابة ‏ فنوناً أدبية متعددة. كالأمثال والحكم. 
والرواياته يشاك إلى لاما قل بن أن يشي اليك وكاتوا 
يدعون التنبوء ومعرفة المغيبات وهم الكهان الذين عرف 
انتاجهم الأدبي بأنه سجع خالص . 

ولما جاء الإسلام, بقيت هذه الفنون بمعظمها مستمرة 
في الحياة.» ماعذدا الامثال التي استبدلت بتلاوة القرآن 
والحديث؛ بينما خفتَ صوت الغزل؛ واستبعد السجع من 
الخطب والأحاديث , 

غير أن تبدلاا طرأ على مضمون الأدب بتأثير الدين 
الجديد. الذي دعا إلى القضاء على كل مظاهر الوئنية في 
الأدب والحياة . 

هذه الفنون الأدبية المختلفة. وخاصة الشعر 
والخطابة. كانت الإطار العام الذى شمل مختلف أغراض 


م 


الكلام في العصرين : الجاهلي والإسلامي الأول. من هجاء 
ومديح . وفخر ورثاء» ووصف وغزل الخ 0 

وتميزت أكثر آثارهما بالواقعية في التعبير من حيث 
التصاقها بالبيئة وما يدور فيها من أحداث من جهة. كما تميزت 
بالتفكك يسبب تعدد الأغراض وتنوعها في الأثر الواحد من 
جهة ثانية , 

إلا أن أسلوبها اتسم في كلا الحالين بالجزالة ودقة 
الوصف والطبعية والتدفق . 


؟ - آثار الخوارج الأديية : 


لفد ترك الخوارج عدداً وافراً من الآثار الأدبية الموزعة 
في كتب التاريخ والأدب القديمة والحديثة.» حيث نجد قسما 
كبيراً منها فى كتاب «الكامل»«للمبرد» . وفي كتاب «الأغاني) 
ولأبي فرج الأصبهاني ؛. وفيى كتاب «تاريخ الأمم والملوك» 
وللطبري؛. وفىي «أدب السياسة» للدكتور «أحمد الحوفى) 
وفي «أدب الخوارج» «لسهير قلماوي». وسواها من الكتب 
القيمة التي أنتحها العرب منذ العصر العباسي حتى اليوم . 

وقد تراوحت المساحات التي يحتلها أدب الخوارج في 
صفحات هذه المؤلفات بين القلة والكثرة. ولكن الواضح أن 
شعراءهم عدا الطرماح بن حكيم ‏ لم يركوا لنا دواوين 


ردك 


ديري م0 يمن الرجتر) إليهاء رغم أن ما تركه «عمران سن 
خطان السَدُوسي؛ «وقطري بن الفجاءة المازني؛ من أشعار 
يكفي لتأليف ديوان لكل منهما. ل 

راعل السبيد في ذللكه عو جاع أكثر الغرهي اي 
زمن اعتمد فيه الحفظ والتناقل وسيلة وحيدة لحفظ الأدب من 
الضياع . 


وإذا عرفنا أن الخوارج كانوا فئة غير محببة إلى 
النفوس. ينظر إليهم المجتمع كجماعة مارقة من الدين. وإن 
أكثر الرواة والمحدثين فى ذلك العصر وما يليه كانوا إما من 
الشيعة أو من الأمويين, أدركنا الأسباب التى من أجلها أهملت 
أكثر آثار هذه الفرقة السياسية ‏ الدينية» فلم يصلنا منها إلا 
النزر الضئيل على شكل مقطعات وقصائد . 

هذه المقطعات القصيرة؛ والقصائد المطولة. جمع منها 
الدكتور «إحسان عباس» قسماً كبيراً في كتابه «شعر الخوارج» 
وهذا القسم المتبقي كاف بحد ذاته لإلقاء نظرة ‏ شبه 
كافية ‏ حول ما ألموا به من موضوعات وما تميزت به كتاباتهم 
من خصائص ومميزات . 
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: موضوعات الأدب الخارجي‎ ٠ 

أ في الشعر : 
١‏ الشحاعة : 

لقد شهد لهم كثيرون بذلك. فصاحب «العقل 30 
يقول عنهم : «وليس في الأفراق كلها أشد بصائر من 
الخوارج» ولا أشد اجتهاداً. ولا أوطن نفساً على الموت. 
منهم الذي طَعنَ فأنفذه الرمحٌ فجعل يسعى إلى قاتله ويقول : 
وعجلت إليك رب لترضى ١١,‏ ) . 

وهكذا نجد فى تاريخهم الحافل بالمعارك 
والتضحيات. صوراً حية لتلك الروح الشجاعة التي حملها 
هؤلاء بين جنوبهم كتلك الأبيات التي نظمها وعيسى بن فاتك» 
فى وصفه لمعركة «أسك» بين أصحابه وجيش ابن زياد حيث 
يقول : 

ْ ويهزمهم بآسك أربعونا 

لنلاحظ الفرق في الأرقام : ان الأمويين يبلغ تعداذه 
الألفين» بينما يتصدى له من الجانب الآخر أربعون رجلا في 
معركة لم يكن فيها أسلحة ثقيلة واقتصرت على المواجهة 
الفردية بالأدوات المتوفرة انذاك للقتال . 


.)١١ص( سهير قلماوي 5 أدب الخوارج‎ )١( 
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ونستمع أيضاً إلى «قطري بن الفجاءة» يصف شجاعته 
بقوله محدثاً نفسه : 
انوا لها وقد طارت شعاع]<١)‏ 
من الأبطال ويحكِ لن تراعي 
فإنكِ لو سأت بقاءًَ يوم 
على الأجل الذي لك لم تطاعي 
فهو يستحث نفسه على تحمل المصاعب وعدم الخوف 
والصبر على القتال لأنه أدرك فناء الحياة وعدم جدواها. 
وكذلك نجد في شعر «الطرماح بن حكيم» وصفاً لذلك 
الاقدام يحركه استهانة بالدنيا المليئة بالشر.؛ ورغبة في 
الآخرة الحافلة بالخير. تعن عيادق لليرت للها - أي ضرباً 
بالسيف ‏ ورميا فى العراء. يقول: 
"أذا العرش إن حانت وفاتي فلا تكن 
على شرجع يعلى بخضر المطارفٍ7') 
ولكن أجن يومي سعيداً بعصبة 
00008ظ من الأرض خائفٍ7') 


)1( الشعاع : التفرق من كل شيء؛ والأبيات من: احسان عباس - م. س 
(ص؟ة - ؟3:). 

فم شرجع : نفس ومطارف: ج مطرف : رداء من خخحز. والأبيات من احسان 
عباس م.س (ص: 48). 

(؟) خصبه : جماعه ‏ وفج : مكان موحش . 
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نأتدل قخصا ثم يُرمى باغظي 
كضغث الخلا بين الرياح العواصفب2'7 
ويصبح لعدسي. بيسن #لبسر مَقَيلَهُ 
دوين السماء في نسور عواكفب 
هكذا فهم الخوارج طريقهم إلى الخلاص من افات 
المجتمع . ومن هنا كان اندفاعهم الشديد وتشوقهم الدائم 
لحمل السلاح بغية استرجاع الحق المهدور وتقويم 
الإعوجاج الناشىء أو الاستشهاد دونه . 
؟ ‏ التحريض على الثورة : 
لكي يحقق الخوارج أهدافهم في الإصلاح الإجتماعي 
والدينى والسياسي , كان لا بد لهم من دفع بقية أبناء الرعية 
للوفوف معهم وحمل السيف. مس ذلك ما قاله «معاذ بن 
جوين؛ عندما حبس «المغيرة بن شعبة» جماعة «منهم سنة 
ثلاث وأربعين للهجرة» قال معاذ: 
ألا أيها الشارون قد حان لأمرىء 
شرى نفس هلله أن يترخلاء 
أفَمتم بدار الخاطئين جهالة 
وكل امرىء منكم يصاد ليقتلا 


)١(‏ ضصفغث: ضثيل لا خير فيه. 
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إنه يشجع من اقتنع برأيه. على الخروج دفاعاً عن هذا 
الرأي. فديار المليي: عير الخوارج هى ديار جهالة . دار 
للمحافظه على صفائه وطهارته أن وك هله الديار ويلتحق 
بصفوف المقاتلين . 

وإذا حاول أحدهم التقفاعس عن الخروج. وفضل 
المفعود. جاءه من يحضه عليه ويذكء بيأس الرحمن وانتقامه 
ممن تقاعس عن نصرة دينه . فلنستمع إلى «قطريه يخاطب 
«أبا خالد القناني» الذي خشي على عياله إن خرَجَء فاثر 
القعود. قال قطرى : : 
أبا خالدٍ يا انفِرٌ فلست بخالد 

وما جعل الرحمن عذراً لقاعدٍ 
اتزعم أن الخارجيّ على الهدى ' 
وأنت مقيم بين لص وجاحد؟ 

وكانت رذودة الناس عليهم تتراوح , بين القبول للخروج 
والرفض له كل احسيتب درحه اقتناعه نمأ يقال له وححسب» 
أوضاعه الإجتماعية الخاصة. إذ أننا نجد البعض «كعمران بن 
حطان» مثلا يندفع متأئراً بما لاقاه «نافعه وأصحابه من 
مصاع وما تحملوه من شمفاء. فيرعب في الخروج على 
سلنهم . متمنياً ملاقاأة نفس مصيرهم. الاستشهاد في 
سبيل الله يقول عمران : 
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لقد زادٌ الحياة إلى بغضاً 

وحبا للخروج أبو بلال 
ولو أني عليت: نان حتفي 

كحتف أبي بلال لم أبال. 
 “‏ رثاء القتلى : 

غالباً ما كانت تنتهى المعارك. بين الخوارج 

وخصومهم. بعرت الشراة لمَلَة عددهم. وكان الرد من قبل 
أتباعهم يتخذ شكلين: الانتقام المباشر من جهة, ورئاء 
القتلى وطلب اللحاق بهم من جهة أخرى. يقول عمران في 
رئاء امراك بن أدية» : 
ياعينُ بكي لمرداس ومصرعه 

يارب مرداس اجعلني كمرداس 
أنكرت بعدك من قل كنت أعرفه 

ما الناسش بعدك يا مرداس الاير 

فعمران يتحرق أسى على فراق أبي بلال الذي يعتبر 
في نظر الشاعر مثالا للإنسان الكامل. حتى ان «مرداساً» 
يتكرر اسمه ثلاث مرات فى البيت و وهذا يدل على 
أهميته بالنسبة لابن حطان. الذي أنكر بعده. لهول المأساة. 
كل من كان يعرفه من الناس. إذ أنهم ليسوا كمرداس في 
نظره. وجل ما يتمناه الشاعر هو اللحاق به باكرا على نفس 
الطريق . 
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ويقول «عيسى بن فاتك» في رثائه لمرداس أيضاً 
وأصحابه : 
ألا في الله لا في الناس شالت 
بداو | ابوه 1 الجذوع 
إدا ما الليل اللسلم كاك 
الوب سيد عتنهم وهم رضوع 
فهو هنا يصور لنا تقوى أصحابه المتلى . وصمودهم 
الخارق أمام ضربات العدو. فيُقتلون ويمزّقون حتى تأتي 
الطيور فتنهش لحومهم الطرية التي زاد في رقتها وقفوفهم 
الدائم بين يدى الله ركوعاً وسجوداً . 
ثم إن هؤلاء الأصحاب يستحيلون في نظر الخوارج 
الباقين. منارات وأعلاماً. تنير لهم الطريق الذي نذروا 
انفسهم من أجله. كما يظهر ذلك فى قول «حسان بن جعدة» 
في رثاء شوذب الخارجي (بسطام اليشكري) وصحبه. الذين 
فتلهم مسلمة بن عبد الملك عام واحد ومئة بعد الهجرة. قال 
حسان : 


)١(‏ داود: هو أحد أصحاتب مرداس و في المعركة. 
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يا عين أذرى دموعاً منك تسجام(') 
أسقى الإله بلاداً كان مصرعهم 
فيها سحاباً من الوسمى سجاما؟) 
؛ - تكفير مخالفيهم : 
إل و الخوارج من 6 وم تا 
يع رو 
يقول «فروة بن نوفل» : 
تاتسل من بقبائلتا ونرضى 
بحكم ايه لا حكم الرجال. 
وفارّقنا أبا سال عليا 
فحكمّ في كتاب الله مدا 
وذاك الأشعرى أخاالضلال 
والحكم بالكفر على إنسان ما. في عصر ما زال قريبا 
من عهد الرسول. يوجب على المسلمين فتاله على كفره 
واعادته إلى دين الله أو القضاء عليه . لذلك طلبوا من على 


ٍ . تنسجام : عزيرة ومتصله‎ )١( 
(؟) الوسمي : أول مطر الربيع  السجام : الغني بالخير.‎ 
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التوبة ولما رفض تركوه وأعلنوا الحرب عليه وعلى كل 
المسلمين الذين لا يرون رأيهم. واعتبروهم جميعاً كفارا 
ملحدين. ويصبح الاستشهاد من قبل الخوارج على أيدي 
هؤلاء القوم وسيلة لا تخطىء في الوصول إلى الجنة. كما 
يتضح ذلك من قول «أم عمران بن الحارث الراسبي» في .رثاء 
ابنها لما قتل : 
الله أيدَ عمراناً وطهره 
وكان مُمرانٌ يدعو الله في السَحَرٍ 
يدعوه سراً وإعلاناً ليرزقه 
شهادة بيدى ملحادة غدر”) 
كما يبرز ذلك في قول وقطري بن الفجاءة» يصف يوم 
«دولاب» بين الأز ارقة بقيادة نافع وبين اتباع الأمويين في 
البصرة. يقول قطرى : 
فلو شَهِدَئْنا يوم ذاك وخيلنا 
ا 0 تبيحٌ من الكفار كل حريم 
رأت فتية باعوا الإلة نفوسهم 
بجنات عدن عنذه ونعيم 
فشحاعة الخوارج الخارقة. ناتجة عن ذلك الايمان 
المطلى بالعدل بعد الموت. ويشتد هذا الإيمان وتقوى تلك 


. ملحادة: كثيرة الإلحاد؛ كقولنا رجل علامة: كثير العلم‎ )١( 
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الشجاعة كلما أمعن العدو بالكفر. وغرق في العصيان. لذلك 
نراهم يخوضون أكثر معاركهم ضد الأمويين الذين رأوا فيهم 
النموذج الأكثر بعداً عن الدين, والأشد ايغالا في المعصية. 
- التأسف لوقوع الخلاف بين فرقهم . 
لم يبحصر الخوارج موضاعات أدبهم بما يتعلقى 
بموقفهم من بقية الأحزاب وبما يسببه وما ينتح عنه. وإنما 
تعدوا ذلك إلى وصف الخلافات التي قامت بينهم في النصف 
الثاني من القرن الأول للهجرة. من ذلك ما قاله «زيد بن 
جندب» في الخلاف الذي حصل بين الأزارقة عندما انقسموا 
إلى فريقين : ا ا الصغير: 
قل للمُجِلَينَ قد سرت عونك 
ة القوم, ولحفاء والهرب 
كنا أناسا على دين فغيرنا 
طول لدان وغناط الجد باللعب 
ما كان اغنى 1-5 1 سعيهم 
ين البدابر وأغناهم عن الخطب 
إني لأهونكم في الأرض مخطريا 
ما لى سوى فرسي والرمح من نشب 
فهو يرجه كلامه أولاً إلى خصومه من الأمويين وسواهم 
ممن أحلوا الحرم قائلا لهم : لقد هدأ خاطركم بهذا الانقسام 
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الذي أدى إلى فتل عبد ربه الصغير وهرب قطري بن الفجاءة 
ص المهلب سس أبي صغرة . 

نم يتابع كلامه موجهاً الحديث إلى قومه ممن لجأوا إلى 
الجدال والنقاش فأدى بهم ذلك إلى الفراق والانقسام وما كان 
اغناهم عن هلا الخلط بين الحد واللعس. فالحد هو الصراع 
والجهاد. واللعب هو التحاور والمناقشة في أمور تصرف عن 
الهدف الأسمى . 
5١‏ نقد الحياة عامة : 

لقد تجلى ذلك في رفض الخوارج الحرص والجشع 
وحشد الأموال. كما يظهر ذلك من قول الطرماح بن حكيم : 

عجباً ما عجبت للجامع, المال يباهي به ويرَده 

ويضيع الذي يصيره الله إليه فليس يعتقده 

يوم لا ينفعٌ المخول ذا الثروةٍ خخلانه و وده 

يوم اي الجن والإنس, رجله ويدة 

إلا أن هذا النقد لذوي الثراء موجه الى خارج محيط 
الدائرة الخارجية» حيث ان هذه الجماعة عة لم نشْك اتتفاوت 
بين الغنى والفقر كما يقول «الدكتور إحسان عباس» خاصة إدا 
أمعنا النظر في محتوى قول «مسلم بن عبيس» قائد الجيش 
الأموي في وقعة دولاب عندما قال قبل خروحه للناس : (إني 
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ما خرجت لامتيار ذهب ولا فضة. وإني لأحارب قوم إن 
ظفرت بهم فما وراءهم إلا سيوفهم ورماحهم». 
ويتضح ذلك من قول عمران بن حطان الذي رفض 
حياة اللهو والمجون السائدة في بعض أنحاء المجتممع 
بتشجيع من الخلفاء لصرفهم عن السياسة كما هو حاصل في 
الحجاز آنذاك. ويتمنى عمران لو أن هؤلاء انصرفوا إلى 
العمل الصالح . يقول : 
حتى متى تسقى النفوسٌ بكاسها ‏ - ' 
ريب المُنونٍ وأنت لاه ترته<") 
فَتَرْوْدَنَ ليوم فقرك دائباً | 
واجمع لنفيك لا لغيرك تجمع 
فهو يتوجه إلى تلك الجماعة من المسلمين الذين آثروا 
الحياة السهلة على تحمل المشقات., فانصرفوا إلى تصيد 
الملذات. غير مكترئين بما يصيب الناس من ظلم واضطهاد 
وهوان. وهو يقارن بين جامع المال وجامع وب جمكم 
الخيرء فيجد أن الأول لن يفيد طالما سيورث الجامع للثروة 
ماله إلى الآخرين, بينما يؤكد أن الثاني هو الرابح وهو وحده 
الذي سيبلغ السعادة الأبدية . 
وفي هذا المجال نذكر أن الخوارج تصدوا لزملائهم 
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الشعراء ممن احترفوا الرياء في القول تقربآ من السلطان 
واستدراراً لدراهمه؛. دون ادراك لما يجره ذلك من اذلال 
ومهانة. يقول عمران, وقد سمع الفرزدق يمدح أحد الولاة: 
أيها المادسٌ العباد ليعطى 
إنلله ما بايدي العباد() 
فاسأل الله ما طلبت إليهم 
' وارحٌ فضل المقسّم العْوادٍ 
لاتقل في الجواد ما ليس فيه 
وتسم البخيل باسم الجوادٍ 
فالشاعر هنا ينتقد مبدأ التكسب فى الشعر ليعلن أن الله 
رحد يسحدق السؤال لأنه عذل خالضن» له ما فى السمرات 
وما فى الأرض. وهو المرتجى . 
ولقد لجأ الأمويون إلى بذل الأموال الكثيرة على 
الجند. تشجيعاً لهم على محارية الخوارج؛ كما فعل المهلب 
عندما طلب إلى أهل البصرة أن يكتبوا على أنفسهم كتاباً 
يدفعون بموجبه خراج ثلاث سنوات متتالية له؛ ليوزع منه فقط 
على الذين يخرجون إلى قتال الشراة. وقد سمع عمران مرة 
بعض الجنود يقولون: «ما لنا لا نقاتل الخوارج. أو ليست 


.)١١شصض( اخسان عباس. شعر الخوارج‎ )١( 
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اعطيائنا دارة؟ فقال عمران ينقد هذه الظاهرة مصوراً مدى 
الانحطاط الدينى والخلقى عند هذه الجماعة لحظة تُفَضْلٌ 
المال على الإيمان : / 
فلو بعثت بعض البهود د عليهم 
يؤْمهم أو بعض من قد تنصّرا("' 
لقالوا رضينا إن اقمت غطاءنا 
وأجريت ذاك الفرض من بر كسكرا50) 
ب في النثر : 
لم يقتصر الخوارج في أدبهم على الشعر. بل استعانوا 
بفنون أدبيه أخرى شملت الخطابة والرسالة والمناظرة. 
فضمنوها آراءهم وأفكارهم. فما هي موضوعات أدبهم 
النثرى؟ . 
١‏ الخطابة : 
لعبت الخطابة دوراً بارزأ فى الأحداث التي صاحبت 
العرب في تطورهم عبر العصور التاريخية المختلفة. وكانت 
تشكل مع الشعر سلاحاً فعالاً لتحقيق غايات القبائل أولا : لم 
الأحزاب السياسية فيما بعد. 
وإذا كانت القصيدة هي وسيلة الدعاية المتوفرة لكل 
)١(‏ يؤمهم: بكون عليهم إماماً. والشعر من أحيسان عباس م . سن ( ص 39) . 
(0) برْ: فمح ‏ كسكر: اسم منطقة مشهورة بالخصب. 
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لاستمالتهم إلى ميادىء هذا الحزب وأهدافه . 

وكما عبر الخوارج عن آرائهم شعراً. كذلك عبروا عنها 
خطابة» وأحاديث؛, ثم إن تحرر الخطابة من الوزن والقافية 
جعلها أكثر مرونة وأيسر تناولا في التعبير من الشعر وشروطه. 


وأهم الموضوعات التي تناولتها خطبهم : 
أ رأيهم بالخلقاء : 


اعتبر الخوارج أن عدل الرسول ووصاياه بالخير لم 
يعمل بها إلا زمن أبي بكر وعمر بن الخطاب, أما عثمان فقد 
سار على سيرة صاحبيه مدة ست سنوات ثم تحول بعدها عن 
السنة الصحيحة الني رسمها النبي وخلماؤه من بعده . 

ويتضح رأيهم في خطبة «عبيدة بن هلال اليشكري» في 
مكة عندما ذهب الخوارج لنصرة ابن الزبير فيهاء يقول عبيدة. 
بعد أن ذكر عهدي أبي بكر وعمر بالخير: 

دأما عثمان. فقد أخذ فيَء الله الذي افاءَه عليهم. 
فقسَمهُ بين فسّاق قريش ومُجَان العرب 76" . 

ويقول «صالح بن مسرح» كذلك في نفس الموضوع : 

00 وولي من بعذه عثمانٌ, فاستاثر 


. )7١9صص(‎  ةسايسلا أحمد الحوفي  أدب‎ )١( 
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بالفيء . وعطلَ الحدود. وجارٌ في الحكم. وامكذل المؤمة: 
وعزرَ المجرم. فسار إليه المسلمون فقتلوه. فبرىء 7 4 
ورسوله وصالحٌ المؤمنين. اولي أمر الناس, بعد على بن أي 
طالب». فلم نلف أن حكم في أمر الله الرجال». وشك في 
أمهل الضلال . وركنَ وادْهُنَ. فنحن من على وأشياعه 
براء 200 . 

ب : تصوير شجاعتهم : 

لم تخل خطب الخوارج, كما لم يخل شعرهم من 
وصف لشجاعة المقاتلين وتقدير تضحياتهم فى سبيل إقامة 
العدل. ولنستمع إلى أبي حمزة الخارجي (المختار بن عورف 
م أهل المدينة سنة مئة وثلاثين للهجرة. يقول عن 
أصحابه : 1 ال ل تا رأوا السهام قد 
فوَقَتَء ورمع قد أشرصة. والسيوف وقد انتَضيتٌء وبرقفت 
الكتيبة ورعدت بصواعق الموتء. واستخفوا بوعيد الكتيبة 
لوعيد الله ولم يستخفوا بوعيد الله لوعيد الكتيبة» ولقوا شبا 
الأسنة وشائك السهام وظبات السيوة ف بنحورهم ووجوههم 
وصدورهم. ٠‏ فمضى الشاب منهم قدّماً. حتى اختلفت رجلاه 
على عنق فرسه. واختضبت محاسن وجهه بالدماء. وعفر 
جبينه بالثرى. وانحطت عليه طير السماء. وتمرّفته سباع 


)5327( أحمد الحوفي م. سس‎ )١( 
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الأرضء فطوبى لهم وحسن مآب2"”6. 

إن هذه المعاني التى تصور شجاعة الخوارج تتكرر في 
شعرهم وخطبهم. لأن هناك جامعاً مشتركاً يجمع بينهم وهو 
اعتبار الموت طريق الوصول إلى الراحة الأبدية . 

جح : الحض على الحهاد : 

توجه الخوارج في خطبهم إلى الناس. بدعوتهم إلى 
الالتحاق بهم. مذكرين إياهم بما فرض على الحسلم من 
جهاد. وبما يناله من فضل عند ربه إذا قام بواجبه . 

من ذلك ما نجده في خطبة «حيان بن ظبيان» في جمع 
من الخوارج عام ثمانية وخمسين للهجرة . يقول: «إن الله عز 
وجل كتب علينا الجهاد ....... فمن منكم يريد الله وثوابه 
فليسلك سبيل أصحابه وإخوانه. يؤْيّهِ الله واب الدنيا وحسن 
ثواس الآخرة». 

ومن ذلك أيضاً ما نجده فى خطبة عبد ربه الصغير حيث 
يقول لأصحابه : ١‏ ......... فالموا عدوكم . فإن غلبوكم 
على الحياة, فلا يغلبسكم على الموت. فتلقوا الرماح 
بنحوركم . والسيوف بوجوهكم .وهَبوا أنفسكم لله في الدنيا. 
يهبها لكم في الأخرة:»'؟. 
)١(‏ م. ص .)١25١(‏ 
(؟) أحمد الحوفي - أدب السياسة .)77١(‏ 
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ونجد هذه المعاني نفسها في خطبة وصالح بن مسرح؛ 
أيضاً . 

د : الحديث عن التقوى والأخلاق: 
بقيم إخوانهم. المستمدة من القران والتعاليم النبوية. وذلك 
استدراراً لرأفة الناس عليهم واستدعاء لهم على اللحاق بهم . 
حمرزة ة الخارجي ف المدينة حيثث يقول عن سي 
«شباب والله مكتهلون في شبابهم , غضيضة عن الشرٌ أعينهم 
ثقملة عن الباطل أرجلهم . أنضاءٌُ عيادة وأطلاح سهرء باعوا 
أنفساً موت غدأآ بأنفسٍ ات أبذ ١غ‏ . 

فأبو حمزة يصور إخوانه بأنهم شباب ولكن العبادة 
والتقشف والزهد في الحياة حولهم إلى كهول. فعيونهم تغعض 
عن الشر لانشغالها بالخير. وأرجلهم لا طاقة لها على التوجه 
نحو الباطل فهم انصرفوا إلى العبادة ليلا ونهاراً حيث انهم 
اعتمدوا تجارة رابحة مع ربهم فباعوه أنفسهم التي هي ميتة لا 
محالة بالسعادة الأبدية فى جنات النعيم . 

التراسل : 

لعبت المراسلة دورها الأوفى في الحياة السياسية 

العربية منذ أيام الرسول. وقد تطور هذا الفن في العصرين 
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الإسلامي والأموي حتى أصبح له ديوان خاص في عهد 
عبد الملك بن مروان. 

ولجأ الخوارج إلى استعمال الرسائل في نقل آرائهم 
إلى الغير. أوفي توضيح مواقفهم تجاه بعضهم البعض. وأا 
موضوعات التراسل عندهم : 
أ : الخلاف بين الفرق الخارجية : 

نجد ذلك واضحاً في رسالة «نجدة بن عامر الحنفي) 
إلى (نافع بن الأزرق» عقب الخلاف الذي حصل بينهما وأدى 
إلى انشقاقهم المعروف قال نجدة: ١‏ 0 000 
تجرّدٌ لك الشيطان ولم يكن أحدٌ أثقل عليه وَطَأَة منك ومن 
أصحابك. فاستمالك واستهواك واستغواك وأغواك, فغويت. 
داقثرت الذين عذرهم الله في كتابه من قَعِدٍ المسلمين 
0#), 

بين نجدة فى هذه الرسالة لماذا أعلن انفصاله عن 
الأزارقة. وفند اراء نافع واتهمه بالابتعاد عن جادة الحق واتباع 
الشيطان, مستشهدا بآيآت القرآن التي تعزر العاجز والمريض 
عن الجهاد في سميله . | 

ورذ عليه نافع برسالة ضمنها هو أيضاً رأيه. داعياً نجدة 
إلى التوبة والعودة إلى الأزارقة. وقد استشهد هو أيضاً بآيات 


و 


من القران الكريم لشيك رابية) يقيول نافع: 
, مم ود كمد وود أفا هولاء القعد. فليسوا كما ذكرت 
ممن كان بعهد رسول الله يك: لأنهم كانوا بمكة مقهورين. لا 
يجدون إلى الهرب سبيلاً . ولا إلى الاتصال بالمسلمين 
طريقاً 60 
2 عدي ا 

حاول كلل 0-0 من الأحزاب المعروفة في العصر 
الأموى السيطرة ه على الموقف. وكان يلجا. لبلوع هذا 
الهدف. إلى وسائل كان التراسل إحداها.. 
لون فطرى بن الفجاءة. يذلعوه فه إلى الرجوع عن رأنه . 
والالتزام بطاعة الأمويين. فيرد عليه قطريٍ بكتاب يقول فيه : 
0 ا ذكرت في كتابك اني كنت بدوياً استطعم 
الكسرة. ودر إلى التمرة؟ ووالله لهد فلت زوراء بل الله 
بصرني من دينه ما أعماك عنهى إذ أنت سائح في الضلالة. 
غُرِقٌ في غمرات الكفر »0 . 
حم . الدعوة إلى الحهاد : 

إن هذا النوع من الحض على الجهاد كان سلاحا 
يستعمله كل من الأمويين وخصومهم في سبيل كسب مزيد من 
(١)م.س‏ (1'5). (1)م.س (4"8). 
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المؤيدين إلى جانبهم. ونجد في رسالة نافع بن الأزرق إلى 
أهل البصرة نموذجاً منه حيث يقول: م 0 
ففيمٌ المقام بين أظهّر الكفار؟ ترون الظلم ليلا ونهاراً وقد 
ندبكم الله إلى الجهاد 0000000 
 *‏ التناظر : 

إذا كانت الخطابة هي وسيلة الخطيب لإيصال رأيه إلى 
سامعيه. ومحاولة إقناعهم بهذا الرأي؛. وكذلك الرسالة التى 
يستهدف صاحبها أن يضمنها معتقداته وأفكاره علها تؤثّر فيمن 
تصل إليه فترسخ لديه قناعة أو تزيحه عن موقف؟ فإن التناظر 
هو أقرب الوسائل لتبادل الآراء والمعتقدات ومحاولة كل من 
المتناظرين إقناع خصمه بالحجج والبراهين التي يقدمها 
بصواب توجهه وصدق عزيمته . 

ويرى «ابن تيمية» فى كتابه «العقيدة الواسطية» أن 
المسلمين فى صدر الإسلام «كانوا يرون أن التناظر والتجادل 
في الاعتقاد يؤدي إلى الانسلاخ عن الدين من أجل ذلك كان 
المسلمون عند وفاة الرسول على عقيدة واحدة إلا من كان 
يبطن النفاق؟ ولم يظهر البحث والجدل في مسائل العقائد إلا 
أيام الصحابة حين ظهرت بدع وشيع اضطر المسلمون إلى 
مدافعتها ومن ثم تفرقت الفرق ونشأ علم الكلام حجاجا 
للمبتدعة الحائدين عن طريق السلف والمخالفين للدين». 
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ولقد أفاد الخوارج من هذا الفن الأدبيى حيث أنهم غالبا 
ما كانوا ‏ أثناء المعارك مع الخصوم ‏ يلجأون إلى مثل هذا 
النوع من الحوار؛ علّهم بذلك يقنعسون من يتوجهون إليه 
بحديثهم. بصواب فكرتهم واستمالة عدوهم إلى جانبهم . 

وقد حفلت كتب التاريخ والتراث بأخبار مناظراتهم 
للولاة والقوادرغم ما كان بين الطرفين من اختلال في موازين 
القوة ومناعة الموقف العسكرى . لكن ما كان يعوض هذا 
الاختلال لدى الشراة ذلك الإيمان القاطع بصحة المعتقد. 
وتلك الشجاعة النادرة فى مواجهة ة أشد المواقف حرجا . 

ولقد تشعبت موضوعات تناظرهم مع الآخرين بتشعب 
مناحي الحياة عامة. لكنها كانت أبرز ما تظهر في الدفاع عن 
العقيدة. وإظهار أخطاء الأخرين 

ولعل مناظراتهم الطويلة مع على بن أبي طالب. ومع 
عبد الله بن عباس . عند بداية خروجهم 52001 هذا 
الشكل الأدبي في إبرازهم لوجهة نظرهم والدفاع عنها”'' . 

ويروي «المبرد» فى كتابه والكامل فى اللغة والأدب»:”؟) 
طائفة من محاوراتهم مع الأمويين فيقول في احداها : «يروى 
أن رجلا من أصحاب زياد (بن أبيه) قال: خرّجنا في جيش, 
ا تي الى ل ا لياه 
(؟) الجرء الثاني ص:  ١84(‏ 1868). 
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ريدٌ خراسان. فمررنا بآسكٌ فإذا نحن بهم(2): ستة وثلاثون 
رجلا فصاح بنا أبو يلال : أقاصدون لقتالنا أنتم؟ فوقف أخخن 
ببابه فقال: السلام عليكم . فقال مرداس (أبو بلال) : وعليكم 
السلام : فقال لأخي : أجثتم لقتالنا؟ فقال له: لا. إنما نريد 
خراسان. قال: فأبلغوا من لَفَيِكُم أنا لم نخرج لنفسد في 
الأرض. ولا لنزوع أحدآ ولكن هرباً من الظلم. ولسنا نقائل 
إلا من يقاتلنا ولا تأخذ من الفيء إلا أعطياتنا. ثم قال: : أدب 
أحد إلينا؟ قلنا: نعم. أسلم بن رُرَعَةَ الكلابي . قال أبو بلال: 
فمتى ترونه يصل إلينا؟ قلنا: يوم كذا وكذا. فقال: حسبنا الله 
ونعم الوكيل . 
فلما وصل «أسلم؛ صاح به أبو بلال: أتق الله يا أسلم. 

فإنا لا نريد قتالا. ولا نحتجن فيئاًء فما الذي تريد؟ قال اريك 
أن أردكم إلى ابن زياد. قال مرداس : إذا يقلن . قال: وإن 
فتلكم؟ قال : تشْركَهُ في دمائنا. قال أسلم : إلى مين بأنه 
محق وبأنكم بي فصاح به «حُريث بن حَجَله: أ 
مُحِى وهو يطيع الفْجَرة وهو أحدهم. ويقتل بالظلنه ويخص 
بالفيء ويجور في الحكم؟ 

ويروي «أبو الفرج الأصبهاني» في كتابه «الأغاني»”'' ما 
يلي : «كان الشراة والمسلمون يتواقفون ويتساءلون بينهم عن 
(؟). الجزء السادس. صص: .)١55(‏ 
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بعضاً. فتواقف يوماً «عبيدة بن هلاك اليشكري» و وأبو خرابة 

5 عبيذه : 5 ١‏ ل إني سائلك عن أشياء , 
أفتصدفني في الجواب عنها؟ قال : نعم إن تضمنت لي مثل 
ذلك؛» قال: قد فعلت. قال : سل عمًا بدا لك . قال عبيدة : ما 
تقول في أئمتكم (يقصد بني أمية)؟ . 

قال أبو خرابة : يبيحول الدم الحرام . والمال الحرام. 
والفرج الحرام . 

قال عميلة : وبحك! فكيف فعلهم في المال؟ 2 
يجبونه من غير حلّه؛ وينفقونه في غير حقه. قال: 
فعلهم في اليتيم؟ فال : يظلمونه ماله ويمنعونة 01 و 
ا 0 91 قال : ريللف يا آنا خرابة! أفمثل 
هؤلاء نتبع؟ 0000" 

وقد قال الحجاج لرجل من الخوارج يوماً: إني 
لأبغضكم . فقال له الخارجي : أذخل الله أشدّنا بغضاً لصاحبه 
الجنة . 

تلك هي أهم مايه الخوارج الأدبية. شعراً 
ونثرأء وقد عبروا من خلالها عن آرائهم ومبادئهم. فشكوا من 
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إقامة مجتمع تسوده العدالة والمساواة بين جميع المسلمين . 
؛ . خصائلص الأدب الخارجي : 

لقد كان لموقف الخوارج السياسي من مسألة 
التحكيم. اثره البعيد في نتاجهم الأدبي إذ صيغ كثير منه حول 
تلك المسألة المهمة في التاريخ الإسلامي. فانتقدوهاء 
واتهموا من وافق عليها بالكفر والالحاد. ودعوا إلى نقضها 
بِمَوة السلاح . فقتلوا علي وحاولوا قتل معاوية وعمرو بن 
العاص. ورفضوا تحكيم الرجال في أمر الخلافة وأعلنوا «لا 
حكم إلا الله , 

وجد الخوارج في صسادىء النظام الاإسلامي نموذجاً 
كاملا للوحدة بين جميع المسلمين؛ ونظروا إلى الخلفاء. 
فوجدوهم يفرقون بين المسلم والمسلمء وبين القبيلة 
والقبيلة.» فيعززون مكانة العصبية في قلوب العرب بعد أن 
فضى عليها الدين ردحاً من الزمن. وهذا ما دفع الخوارج إلى 
رفض هذه السياسة التى تدعو إلى التشتت والانقسام. فنادوا 
بالمساواة بين جميع عباد الله وأعلنوا أن «أولى عبادٍ الله بالله من 
شْكرٌه كما يقول أحد شعرائهم -عُمران بنُ خحطان ‏ كما 
رفضوا عادات البدو قبل الإسلام من شراب ولهو وغناء. 
واستبدلوا بها تلاوة القرآن وإقامة الصلاة والجهاد فى 
سبيل الله . | 
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وكان للقرآن والحديث أثر بين في جميع آثار الخوارج 
الأدبية. حيث نجد بعض شعرائهم يصوغون أيات القرآن في 
أبياتهم وقصائدهم, كما نجد بعض خطبائهم يكثرون من ذكر 
هذه الأيات حتى ان بعضهم كان يقصر خطبته عليها دون زيادة 
ولا نقصان . 

لقَد كان هم الخوارج إحقاف تعاليم الدين الإسلامي 
كمأ فهموهل. بصرف النظر عمن يتولى الأمرى ما دام مقيما 
لأصول ما يؤمنون به. وقد نتجح عن ذلك أن أكثر أدبهم قيل في 
العصر الأموي لأن معاركهم السياسية والعسكرية قامت في : 
هذا العصر بشكل خاص. بينما خفت صوتهم مع العباسيين 

ولقد طبع أدب الخوارج بخاصة فريدة وهي التلازم 
الكامل أو شبه الكامل بين القول والعمل . بين الفن والعقيدة. 
بين الأدب والحياة . 
أ ضياع الكثير منه : 

لقد تعرض الخوارج. كفئة سياسية. لشتى انواع 
الضغط والتنكيل. ونظر الناس إليهم نظرة خوف وحذر. لآن 
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«الشراة». برأى الخلفاء. خارجون على الدين الإسلامي . 
ولذا لم يسلم أدبهم من هذه الحملة. فخضع لكثير من 
الاهمال والازدراء 5 

يتضح ذلك من موقف الرواة والمؤرخين منهم عموماً. 
فعندما يدور الكلام على شخصية من شخصياتهم الأدبية أو 
العسكرية, أو على معركة من معاركهم. فإن المؤرخ غالباً ما 
يتبع كلامهم بكلمة «لعنهم اللهن(). أو يقولون عن عقائدهم 
وفروعهم بأنها فامت على و«أصول فاسدة!('). 
ونثراً. إلا ما وحدنأه من مقطعات شعرية متفرقة وأخبار 
حربية وبعض الخطب في انحاء متفرقة من كتب الأقدمين 

الفاتف (5) 

ومولمابهم .'١‏ 
ب - السياسة الدينية : 

كان أدب الخوارج دعوه لمذهبهم السياسى . الدينى . 
واحتجاجاً له. ونقضا لمذاهب خصومهم. كما أنه كان 
تصويراً صادقا لشجاعتهم وبطولتهم واستهانتهم بلقاء 
الموت. ومن ذلك قول قفطري مناجياً وذا العرش» : 
)١(‏ الأصبهاني - الأغاني - ج١٠‏ و7١‏ و١٠‏ في مواضع متفرقة. 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون ‏ ج” . ص.: .)17١(‏ 
() راجم مقدمة الفصل حول «آثار الخوارج الأدبية4 . 


يآ" 


ذا العرش إِنْ حانت وفاتي فلا نَكنْ 
على شرجَع يعلى بخضر المطارِفٍ 
ولكن أحن يومي سعيداً بعصبة 
يصابون في فج من الأرض خائف 
ومن أجل التهافت على الموت للقاء اليوم الموعود. 
نجد عندهم تلك النغمة القوية التى تصور استطالة الحياة أي 
التبرم بانتصار الزمن . تقول دأم حكيم)” 2 : 
أحمل رأساً قد سئت حمله . 
ولد ال دق وضيلة. 
ألا فتىّ يحمل عن ثقلّهُ. 
أقول لنفسي في الخلاءٍ ألومها: 
َبِلْتِ دَعينى قد مللت من العمر(". 
وني الذروة من ذلك قول عمران بن حطان : 
أفضي كل عام مرضة و جه" 
وينعى ولا ينعى متى ذا إلى متى؟ 


)1( أم حكيم: هي إحدى الخارجيات اللواتي خضنّ المعارك إلى جانب 
الرجال البواسل . 
(7) هبلتٍ: دعوة عليهاء أي اتركيني أموت . 
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ولعل أوضح دعوة لملاقاة وجه الرحمن واختصار 
المسافة بين الحياة الدنيا وما فيها من شرور وظلم. والحياة 
الآخرة وما فيها من عدالة ونعيم. يمثلها «صالح بن مسرح» 
فى خطبته أمام الصفرية حيث يقول: 
افتيسروا ‏ رحمكم الله لجهاد هذه الأحزاب المتخربة وأئمة 
الضلال الظلمة. والخروج من دار الفناء إلى دار البقاء. 
واللحاق باخواننا المؤمنين الذين باعوا الدنيا بالأخرةء ولا 
تجزعوا م القتال فى الله فإن القسل سير من الموت. 
والموت نازل بكم» . 

إن هذه النزعة الشديدة نحو الاستشهاد هي ما يميز عامة 
الخوارج ‏ خاصة في بداية عهدهم عن سائر الفرق 
الاسلامية. حيث رأت الشْيعة أن التَقِية واجبة عندما يكون 
الخروج طريقاً للهلكة ليس إلآ. ورأت السُنْة أن الصبر على 
المكاره هو طريق الخلاصء. بينما رأت الصرفة - فيما 
بعد أنْ تقصير المسافة بين الله والإنسان يتم قبل الموت 
بالاتحاد والفناء فيه . 


ج - تأثرهم بالقرآن : 

لقد اتصلت : ثورات الخوارج بمبادىء الدين الإسلامي 
اتضالة .وكنقا: يتضح ذلك من كثرة استشهاداتهم بالقران 
والحديث فيما يقولون من شعر ونثر. 
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وفل صور ول آمو حمزه الخارجي أصحابه بقوله: 
١‏ ا 0 قد نظر الله إليهم في جوف الليل» مُنحنية 
| أصلابهم على أجزاء المران. كلما مر أحدهم بآية عن دثر 
الجنة بكى شوقاً إليها. وإذا مر بآية من ذكر النار شهنّ شهقة 
كأن زفيرٌ جهنم بين أذنيه» . 
ويقول عيسى بن عاتك : 
ف الففهٌ القليِلكهُ دون شك 
على الفئة الكثيسرة ينِصَرونا 
وهو تأئر واضح بقوله تعالى : وكم من فةٍ قليلة غلبت 
فئة كثيرة بإدن الله والله مع الصابرين2'74. 
كما يبرز ذلك في قول عمران : 
ونحن بشو الإسلام والله واحد 
وأؤلى عباد الله بالله مَنْ شكر 
ففيه تضمين لمعنى الآية الكريمة: «إِنَ أكرّمكم 
عند الله أتقاكم » . 
د تمسكهم بالرابطة الجديدة : 
ونتج عن ذلك التأثر بالقرآن. أن خلت أبياتهم 
وقصائدهم وخطبهم ممأ يدور حول العصمية القملية التي 


)١(‏ سورة البقرة. (آية 149؟). 
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عرفت في أدب الجاهليين. وصارت موضوعاتهم تستقي من 
الإسلام. فقد تحولٌ فن المديح ‏ القديم ‏ عندهم إلى تصوير 
تقى الإخوان وشجاعتهم في الدفاع عن المبدأ الالهي الذي 
بات يشكل نقظة الفصل بين الطلاح والفلاح. ويتضح ذلك 
, فول عمران في موقعة «ميجاس» قرب الآهواز. وكان 
أميرهم يومها أبو بلال. مرداس بن أدية؛ يقول عمران : 
وإخوة لهم طابتٌ نفوسهُمُ 

بالموتِ عند التفافٍ الناس بالناس - 
والله ما تركوا من منبع لهدى 

وما رضوا بالهوينا يوم ميجاس<) 

حيث نرى الشاعر يتكلم عن الإخوة الشراة» مذكرا من 

بقى منهم بأن السابقين لم يتوانوا عن نصرة الحق. خوفاً من 
الموت. بل أقبلوا عليه كارهين للظلم . مقدمين فى سبيل ذلك 
نفوسهم الأبية التي ما استقت إلا من منابع الهدى والصلاح . 
كما يتضح هذا التمسك بالرابطة الجديدة في أشعار عمرو بن 
الحصين, الفارسي الأصل. الخارجي المذهب. حيث لا 
نجد لذكر جنسه وأصله أثراً فيما يقول9). 


)١(‏ الهوينا: المهانة والذل. 
(؟) راجع أشعاره في «شعر الخوارج» للدكتور احسان عباس. ص 
.)4١-485(‏ 
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ولم يقتصر ذلك على الشعر. ٠‏ بل تعداه إلى النثر أيضاً 
حيث خلّت خطبهم إلا من وصف للإخوان الصابرين على 
بإناام الحكام وجور الزمن. المدافعين عن الحى بعزيمة لا 


تحد . ... . . فهذا عبد الله بن يحبى (طالب الحق) يقول 
في خخطبة له موجهاً كلامه إلى اليمنيين سنة مئة وتسع وعشرين 
9 ا و ا و لت أيها الناس . إن من رحمة الله أن 


جعل في كل فترة بقايا من أهل العلم؛ يدعون من ضل إلى 
الهدى. ويصبرون على الألم فى جنب الله تعالى. يقتلون 
على الحق في سالف الدهور شهداءً. فما نسيهم ربهمء وما 
كان ربك نسيا ...20 إذآء هؤلاء هم الخوارج في نظر 
ابن يحيى ١‏ جماعه فليلة العددى اصطفاها الله من أهل العلم 
لتقوم بواجب التبشير والهداية. وكتب عليها الألم والمشقة في 
الحياة الدنياء لتفوز بالآخرة وتنال جزاءها خير الجزاء . 
ه ‏ رفضهم التكسب في الشعر : 

إن إيمان الخوارج بمبدئهم, وكفاحهم المرير من 
أجله. جعلهم يرفضون مبدأ شاع منذ العصر الجاهلي. وهو 
التكسب في الشعر. بغض النظر عما إذا كان الممدوح 


)011( أحمد الحوني 5 أدب السياسة ,)7”7٠(‏ 
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يستحق المديح أم لاء طالما أن العطاء والنوال مضمون 
الوصول فى آخر القصيدة . 
ولذا فقد حارس الخوارج هذا التوجه ودعوا في المقابل 
إلى طلب العون والمساعدة ممن لا تغنى عنه خزائن الأرض 
شيئاً . وهذا عمران بن حطان يقول: 
أيها المسادح العباد ليعطى 
إن لله ما بأيدي العبادد 
فاسأل الله ما طلبت إليهم 
وارخ فضل المقسم العواد 
د 6 فى الجواد ما لون فيه 
وتسم البخيل باسم الجوادٍ 
كما أن هناك ميزة أخرى في أشعارهم. نتجت عن هذا 
التوجه البعيد عن التزلف والكذب. أعنى ميزة الصدق وقول 
الحقيقة. ولذا خلت معظم قصائدهم من المجاز والصور 
البعيدة التصديق . يقول عمران لزوجه وجمرة؛» ابنة عمه : 
يا جمر إني على ما 8 من خلقي 
مش لخلات صدق كلها فيكِ') 
الله يعلم أني لم أقل كذباً 
فيما علمت وإني لا ازكيك 





. خللات صنلق: صفات حسنة‎ )١( 
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فالصدى في القول. والإخلاص في العمل . هما مرشد 
أو كقول بعمران أيضاً : 
لو كنب مستغفراً يوماً لطاغية 
كت لمم في سرّي وإصلاني 
ل ات ذاك ايات مظطهرة 
عند التلاوة من طه وعمران. 
تعلقهم الشديد بما أنزل في القرآن. الذى هو تعبير عن العدل 
الكلى . فمن تمسّك به ناصرٌ هذا العدل وعجّل في تطبيقه بين 
ابر 
و رفة العواطف وقوتها : 
توفرت لهم سهولة التعبير وقوته المستمدتان من القّران ولغة 
البادية» مصدري اللهجة الصحيحة . 
ثم إن أكثر أدبائهم كانوا من المقاتلين» الذين قرنوا القول 
بالعمل. ولذلك حاء شعرهم يطفح بحرارة عاطفية دينية لم 
يشهدها أدب سواهم من الأحزاب والفرق الإسلامية؛ الذين 
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كان أكثر شعرائهم ينطقون بالشعر لقاء أجر يدفع لهم دون أن 
يكون لهم في غالب الأحيان صلة حميمة بالممدوح . 
ولنستمع إلى هذا العتاب الرقيق والنصح الهادىء يقدمه 

قطري بن الفجاءة إلى أحد اخوانه. سيرة الجعدي. الذي 
استطاع الحجاج بن يوسف. عدو الخوارج الأول. أن 
يستميله إليه ويجالسه في قصره. يقول قطري : 
فسراجع أبا جعدٍ ولا تك مُغضياً 

على ظلمة أعشت جميع النواظر(') 
وتب توبة تهدي إليك شهادة 

فإنك ذو ذنب ولست يكافر 
وسِرٌ نحونا تلق الجهادٌ غنيمةً ‏ 

تَفِذْك ابتياعاً رابحا غير خاسر 
هي الغاية القصوى .الرغيبٌ ثوابها 

إذا نال في الدنيا الغنى كل تاجر 

فإننا نجد فى هذه الأبيات رقة وعذوبة تتمثلان فى تلك 

الدعوة الصادقة. الصادرة من القلب. يقدمها شاعر إلى أخ 
عزيزء أخطأء. وعليه الرجوع عن هذا الخطأ البسيط الذي 
يمكن تصحيحه بسهولة وبساطة. وذلك بالخروج عن طاعة 
الطاغية والالتحاق بركب المجاهدين الذين تغني صحبتهم 
)١(‏ مغضيا: مطبقا جفنيك حتى لا ترى ‏ واعشت: جعلتها لا تبصر. 
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عن صحيه 5-6 ويكون الربح معهم ‏ فى الآخرة ‏ أوفر 

كي ٠‏ لتارية أن ( سمرة6 يقرأ الكتاب. فيبكي . 
ويركب فرسه, ويلحق «بقطري؛ تاركآن للحجاج كتابا فيه : 
فاقبلتٌ نحوالله بالله واثَأ 

وما كربتي غير الإله بفارج 

وتبرز تلك العاطفة الجياشة في خطبهم التى أثرت ‏ 
عنهم . ذلك أن الخطبة تتوجه مباشرة إلى السامعين». وبذلك 
نتحول إلى صلة وصل بين قلب الخطيب, وقلوب سامعيه. 
ويغدو أثرها أفوى. ومفعولها أشد من وقع القصيدة أو الكتاب 
الذى يرسل من مكان إلى آخخر عبر الأودية والشعاب فيخسر 
كثيراً من حرارة القلب وتوهج العاطفة . 

ولنستمع إلى أبي حمزة في حديثه عن أصحا 
ل 5*0 شباب والله مكتهلون في شبابهم . غضيضة عن 
الشر أعينه ثقيلة عن الباطل أرجلهم . أنضاء عمادة واطلاح 
سهر . باعوا أنفساً تموت غدا أ بأنفس لا تموت أبداً». 

ألا لس عند قراءة .هذه المقطوعة بمدذى الصدى 
والإيمان الذي يطفح به قلب هذا القائد فينقله إلينا بكلمات 
تتسابق إلى اللسان وقد غلفتها رقة متناهية وبساطة وعذوبة 
نادرة؟ 
درة: . 
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الابتعاد عن التقليد : 
فقد درج العرب منذ الجاهلية على التطرق إلى 
موضوع أساسي تدور حوله قصائدهم. ولكنهم للوصول إلى 
ذلك كانوا يعرجون على أكثر من فكرة فيبدأون القصيدة بغزل 
أو نسيب؛, ثم بوصف للفرس أو الجمل أوما يشبه ذلك. حتى. 
إذا أنسوا أنه لم يعد هناك ما يمكن اضافته إلى تلك القصيدة 
من موضوعات. عطفوا على الفكرة التي كانت أساساً هي 
الدافع لهم للنظم والإلقاء. 
أما شعر الخوارج فقد تميز بتلك الوحدة الفكرية التي 
تشد أبيات القصيدة بعضها إلى بعض حول هدف واحد وغاية 
واحدة. قلما تجاوزوها إلى غاية أخرى. وحتى لو افتتئح 
بعضهم قصيدته بشيء من الغزل أو النسيب فسإن ذلك يكون 
عبر الجمع بين الحبيبة وقدسية الجهاد في وحدة موضوعية 
تامة . فلنستمع إلى قطري يقول : 
لعمرك إني في الحياة لؤاهد 
وفي العيش ما لم ألقّ َم حكيم 
من الخفراتٍ البيض لم ير مثلها , 
شفءً لذي بث ولا لسقيم() 


)١(‏ الخفرات: م: الخفرة: الخجولة. ‏ البث١‏ الشوق. 
اد 


ولو شهدتني يوم دولاب أبصرت 

طعان فتى في الحرب غير ذميم "' 
أت فتية باعوا الإله نفوسهم 

بجنات عدن عنذه وتعيم 

إذآ لم تعد القصيدة عندهم إلا شكلاً من الإيمان الذي 
يغلف كل موضوعات أدبهم وشتى أفكارهم وخواطرهم . 
ح ‏ تشابك نسبة القصائد عندهم : 
استقى الأدب الخارجي موضوعاته ومعانيه من ينبوع 

واحد هو القران والسنةع وهدف إلى غاية واحدة هى القضاء 
على الظلم والجور والفساد. ولذلك جاءت قصائدهم متشابهة 
إلى حد بعيد. في الموضوع والمعنى والأسلوب أيضاً. وهذا 
ما جعل المؤرخين والرواة يقعون في مشكلة نسبة قصائدهم 
إليهم. فغالباً ما ينسبون القصيدة إلى أكثر من شاعر. فأبو 
الفرح الأصبهاني يورد لنا أمثلة على ذلك. فيقول عن هذه 
الأبيات : 
لقد زادٌ الحية إلى حبسا 

بناتى انهن من الضعافٍ 
مخافة أن يذْقْنَ البِؤْسَ بعدي 

وأن يشربنْ رنقاً بعد صافٍ 
لوي خرلاب شعركة جرت فى وتزلائية: ذميم: مذموم . 
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وأن يعرينْ إن 56 الجواري 

فيسدي الضمر عن كوم عِجافٍ 
ولولاهُنَ قد سوّمت مهري 

وفي الرحمن للضعفاء كافٍ 


يقول الأصبهاني : إن أبا عمرو الشيباني نسبها نسبها إلى 
عمران بن حطان. بينما نسبها المدائني إلى خيس الحيفل 
وكلاهما من الشراة. ونسبها بعضهم إلى قطرى بن الفجاءة أو 


إلى أبي خالد القتاني . 

كذلك اختلئف الرواة في أبيات هله القصيدة التي قيلت 
يوم دولاب : 
إذا قلت تسلو النفسٌ أو يتتهى المنى 


أبى القلبٌ إلا حب أم حكيم 
متي نظ سس نيا 
أبيث بها بعد الوسدر افيد 
قطوفٌ الخطا مخطوطة المتن زانها 
ونسمها المرّد ! ل ل ينما قال اي 
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خداش ان قائلها هو عمرو القناء وقال وهب بن جرير: بل هو 
حبيب بن سهي(') 
ط ‏ جز الة ينا 

كان ل لمنية الحزب الخارجي اللاجتماعية دقرا أو 
أعراب ‏ أثر ثر عظيم الشأن في جعل أسلوبهم يمتاز بالجزالة 
والقوة. فقد كانوا بعيدين عن الحضارة وفسادها. وكانوا إلى 
ذلك يتفردون بتلك العزيمة التي لا تلين لتحقيق أهدافهم 
بالسيف واللسان معاً. ظ 

وإذا عرفنا أن أكثرهم كانوا يجيدون تلاوة القرآن 
ويحفظون معظم سوره وآياته. أدركنا لماذا استوت اللغة طيعة 
بين أيديهم . 

نم إن بعضهم ‏ كالطرماح ‏ كان يستهويه الغريب في 
اللغة. وقد روي عنه أن وابن الأعرابي» سئل في شعر الطرماح 
عن ثماني عشرة مسألة فأجاب على كل : لا أدرىي””). 

ومن ذلك أيضاً ما قاله والمبرد» من أن «الرهين 
المرادى» و «عمران بن حطان؛ كانا عليمين بالشعر واللغة. 
ولهما مسائل كثيرة في العلم والقران والآثار والسير والسئن 
والغريب('). 


,)70107- 7”١5( راجع شوقي ضيف: العصر الإسلامي. صضص:‎ )١( 
.)١541( راجع سهير قلماوي : أدب الخوارج . ص:‎ )( 
.)177( المبرد: الكامل في اللغة والآدب: ج”7: ص‎ )( 


0 


ويمكن إجمال الخصائص الفنية لأدب الخوارج بما 
يلي : 

كان أدبهم جديداً في موضوعه.؛ إد أنه يدور حول ما 
جاء به الإسلام من تعاليم. متغذيا بأصوله السياسية والدينية. 
وكان جديداً في معانيه التي استقيت بمجملها من القران 
وأحاديث الرسول. وكان جديداً فى غايته القائمة على الجهاد 
في سبيل الله. لإقامة الحكم الصالح والنظام السليم من 
المفاسد. وكان جديداً فى أساليبه المستقاة من منهل الشريعة 
الإسلامية وعذوبتها. - 


كك 


رابعاً نمادح من أدبهم 


مهمة . وهي أن 5 يع أدبائه لم يكونوا من المأجورين: 
وإنما كانوا من دعاة المذهب وممن اعتنقوه شد الاعتناق .» 

ولم يكن شعراؤهم وخطباؤهم ممن يجيدون الكلام 
فحسب. بل كانوا إلى ذلك يجيدون حمل السلاح وخوض 
المعارك . 

وقل جمع الدكتور احسان عباس في كتابه و«شعر 
الخوارح» اثارأ شعرية لستة وستين شاعراً معروفاً. كما أضاف 
بعص المقطعات التي لم يعرف صاحها. وهي منسوبة 
للخوارج أيضاً . 

ولعل أهم هؤلاء من حيث كثرة الم نتاج الأدبي وجوديه ‏ 
الطرماح بن حكيم الحكمي . وعمران بن حطان السدوسي . 
وقطري بن الفحاءة المازني 

أما أشهر خطبائهم وكتابهم . فهم: نافع بن الأزرق. 
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وحيان بن ظبيان السلمي. ونجدة بن عامر الحنفي» وأبو 
حمزة الخارجى . 

وهذه نماذج أدبائهم مع ذكر بعض الأخبار عن كل منهم 
وخصائص أدبه. 

: نمادح شعرية‎ - ١ 

: عمران بن حطان : أ حياته‎ - ١ 

جاء فى كتاب الكامل للمبرد('2: وهو أحد بني 
عمروبن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن 
على بن بكر بن وائل. وقد كان رأس القعد من الصفرية 
وخطيبهم وشاعرهم». 

يكنى بأبي السماك نشأ في البصرة ولا يعرف تاريخ 
لمولده. وكل ما يمكن الوصول إليه فى هذه المسألة أنه كان 
شيخاً أول ولاية الحجاج على العراق. وقد تولاها هذا عام 
خمسة وسبعين أو سبعة وسبعين للهجرة. 

كان قبل تشريه مولعاً بالعلم والحديث» وقد روى عن 
عائشة وأبى موسى الأشعري وابن عباس وابن عمر. وكان 
حريصاً على تحررى الصدق في رواية الحديث. لذلك يرجح 
أنه رحل إلى الحجاز لأن عائشة لم تفارق هذا البلد إلا فى 


. ١١ جك ص‎ )١( 
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حربت الجمل . وكذلك ابن عمر الذي قضى حياته معتزلا في 
الحجاز أيضا . 

لهذا دميزت حياتنه أول الأمر بأنه ففيه ومحدث. وبأنه 
لم تزوج ابنة عمه حمزة وكانت على مذهب الخوارج» ويروى 
أنه أراد أن يصرفها عنه. لكنها استمالته إلى مذهبها. 

كان ذلك وقد كبرت سنه. وطال عمره. فضعف عن 
الحرب وقنع بالدعاية إلى مذهبه بلسانه. ولم يستطع أن 
يشارك بسيفه. ورضى القعدة من الصفرية منه بهذا الجهد 
البيانى. فولوه زعامتهم, تقديراً لبلائه في الشعر والخطابة. 
الإثارة. فطارده. ففر من العراق إلى الشام . وجعل يتنقل من 
مذليئة إلى أخرى. فى استحماء ونمويه. ودعيير للأسماء. 
وكان إذا نزل بقبيلة انتسب نسب يقربه إليها» مجاراة للقوم في 
سخافاتهم وحرصاً على الحياة . 
نزلنافي بنى سعد بن زيدٍ 

ٍ , 
وفي عك وعامر عوتباند 
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روفي لخم وفي أود سس ججبرد 

لكن الحجاج لم يسترح لفراره واختفائه. فأرسل إلى 
عبد الملك بن مروان يعلمه بخبره ويصفه له. فاشتد 
عبد الملك في طلبه وأهدر دمه . 


ونزل عمران في الشام على «روح بن زنباع: الجذامي 
وأنس إلى كرمه وأخلاقه وادعى أنه أزدي». فاستضافه «روح؟ 
سنة كاملة. كان فيها معجباً بتقوى ضيفه وعلمه وأدبه . 
وصادف أن حدذث اروح» عبد الملك عن ضيفه 
الأزدي. ذاكراً صفاته ومزاياه. فعرفه عبد الملك وطلب إلى 
«روح» أن يأتيه به فهرب عمران بحيلة لطيفة2"0. وثرك 
لمضيفه رسالة يقول فيها : 
يا روح كم من أخي مثوى نزلت به 
قد ظَْ نك من لخم وغسان 
حتى إذا خفته فارقت منزله 
من بعد ما قيل عمران بن حطان 





)١(‏ عرض روح على عمرات اصطحابه معه إلى دار الخليفة لآن عبد الملك 
أحب التعرف عليه. فقال له عمران: هذا ما كنت أتمناه منذ زمن 
طويل. هيا اسبقني إليه وأنا على الأثر. . فهرب واختفى . 


0١م‎ 


كنت المقدم ففي سري واعسلاني 
فيك التلاوة فى طه وعمرال 
واتجه عمران نحو الجزيرة. ونزل ضيفاً على زفر بن 
الحارث الكلابى . وانتسب له أوزاعياً. فأكرمه زئر. 
وأثناء قيامه في الجزيرة. نزل رجل من الشام على زفر 
فلما رأى عمران سلم عليه. فقال له زفر: أتعرفه؟ قال: نعم. 
إنه يخ من 0 رأيته 3 لروح سس ة فقال زفر 
لعمران : يوماً أوزاعياً ويوماً أزدياً. إن كنت عائلا اغنيناك وإن 
كنت خحائفا اويناك . فشال عمراد: الله هو المغنى . وارتحل 
عن زفر تاركأ له هذه الأبيات : 
إن التى اصبحت يعيا بها رُفرٌ 
| أعيت عياهءً على روح بن زنيباع 
ما زال يسأللنى حولا لأخبره 
والناس من بين مخدوع وخذاع 
حتى إذا انقطعت عنى وسائله 
كف السؤال ولم يولع باهلاعي 
وانتقل عمرال إلى عمال. حيث التقى بجماعه َ 
الخوارج. فكشف عن حقيقته واستقر. لكن الحجاج مازال 
1 


يلج فى طلبه. حتى هرب واختبأ في قرية قريبة من الكوفة بين 
جماعة من الأزد. حيث مات سنة أربع وثمانين للهجرة . 
قضى عمران ‏ فيما يرجح تسعة أعوام في تلك 
الحياة» فقد خرج في أول ولاية الحجاج. ونقل إلينا «ابن 
حجر العسقلاني» في كتابه «تهذيب التهذيب» عن ابن نافع . 
أنه توفي عام 84ه. ومن المعروف أن الحجاج تولى العراق 
فار خبسة يسيغيد [آيييرة. 
ب - نماذج من شعره : 
- نموذج أول : 
بعد أن قتل مرداس بن أدية . قال عمران : 
لقد زادٌ الحياة إلى بغضاً 
وحبا للخروج أبو بلال 
حاذر أن أموت على فراش 
برجي العوت تحت ذُرا العوالى07) 
كحتف أبي بلال لم أبال (5) 
فمنْ يك همه الدَُنيا فإني 
لها ولله رب البيت قال 9©) 


: 
ا 





. أحانر: أحذر  ذرا: قمم  العوالي : أعالي الرماح . أو ما بعد السنان‎ )١١( 
(؟) حتفي: موتي - لم أبال. : لم اهتم . (؟) قال : مبغض.‎ 


هه 


فيه يقول أيضاً : 


يا عين بكي لمرداس ومصرعه 
ظ يارب مرداس أجعلني كمرداس, 
تركتني هائما أبكي لِمَرزئتي 
في منزل. موحش من بعد إيناس"") 
أنكرت بعدك من قد كنت اعرفه 
ما الناس بعدّك يا مرداس بالناس 
إما: شربت ت بكأس, دار أولها 
على القرون فذاقوا جرعة ة الكاس ') 
منها بأنفاس وردٍ بعد أنفاس " 


نمودج أن : 
يطارده الحجاج. فيتخفى ثم يكاد أن ينكشف فيهرب 
فائلا : 
با رَوْحّ كم من أخي مثو نزلت به 
قد ظ. نّْ ظنك مِنْ لخم وغفيان3) 


)١(‏ المرزئة: المصيبة العظيمة. 

(7) إِما: أصلها: إنْمَاء من إنما مخففة. ‏ القرون: الأجيال. . 
(7) ورد: شربء يقال وَرَدْ الما أي قصدها ليشرسب. 

(؛) أخي مثوى: صاحب دار؟ أو مقرّ. يقال مثواه الآخير أي قبره. 
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من بعل 507 ةيد طن 
فد كنث جازك خبولا عا تررعق 
فيه روائع من أنسس ومن جانٍ7) 
حتى أردت بي العظمى فأدركني 
ما أدرك الناس من خوف ابن مروان7') 
فاعذر أحاك أبن زتباع فإن له 
فيٍ النائبات اللي ذات ألوانٍ59) 
يوما يمان إدا لاقيتٌ دا :تين 
وإن لقت عند] فغبد تال 
لو كنت مُستَغْفْرأً يوم لطاغية 
كت كنت المقدم في سرى وإعلاني”' 
لد إست لو الت يسم 
عند التلاوة فى طه وعِمَرانِ(©) 





. روائع : مأ يريع‎ ٠, تروعني : تنحيمني‎ )١( 

)١(‏ العظمى : أي الخيانة العظمى - نهاية المطاف بتسليمه لعبد الملك, 
(5) النائبات: م: نائبة : مصيبة ومثلها خطوبٌ: م. خطب. 

(4) يمانٍ: يماني وقد حذفت الياء للضرورة الشعرية. 

. طاعية : ار . - المقدم : المقرّب‎ )0١( 

53 أبنت قشت والتعففيت طه وعمران: اسما سورتين في القرآن 


الكريم . 


لاا 


يشرك منزل روح بن زنباع. يقصد زُفر بن الحارث 
الكلابي . ثم يهربت فائلا : 
إن التي أصبحت يعيا بهارفر 
أعيت عياء على روح سن زنباع(١)‏ 
مازال يسألني حولا لاخبره 
والناس ما بين مخدوع وخداع”) 
حنى إدا انقطعت 06 وسائله 
د ولم يولم باهلاع () 
20 فقحة القاع7) 
واكفف لسانك عن لومي ومسألتي 
بن تريذ إلى ش شيخ لاوزاعي”) 
ا امرىءِ للذى 5 به ساع 0 


)١(‏ أعبت ‏ يعيا ‏ عياء : تست نمف كتخا عليه المسعرفة, 

(0) -حولا: سنة . 

(5):وسائله : طرقه وأساليبه ‏ الإهلاع : الخوف . 

(15)اكمما: دع عنك ‏ صميم : مقدم ‏ في صلب قومه ‏ فتحة القاع : لا أصل 
له . 

(0) مسألتي : : وردت هكذا مسئلتي والأصل أن تكتب الهمزة على الآلف. 

. ساع: اسم الفاعل من سعى . والمعنى : وأهتم بنفسك واهتم أنا بنفسي‎ )١( 


١٠١7 


أكرم بروح بن زنباع وأسرته 
قوم دعا ارليييه للعلى داع 
جاورتهم سلة ميا ا به 
بعرضي صحيح ونومي غير تهجاع 
سث الي بهذا الشيب من ناع 


(01) 


يلتجىء في فراره إلى قوم من الأزدء يبقى فيهم حتى 
يموت . يقول عنهم : 
مزلنا بحمدٍ الله في خيرٍ مزل 
2 بما فيه من الاين والخفر 9 
نزلنا بقوم يجمع الله شَمَلَهم 
ريس لهم عود سوى المجدٍ يعتصر9) 
من الأزد 5 الأزد أكيرة معاير 
يمانية للينا إذا : ايد 
دمحب فيهم آمناً لا كمعشر 
أتوني فقالوا من ربيعة أو ضر 
)١(‏ تهجاع : مضطرب . 0 ظ 
)١(‏ الأنس : الإطمثنان والهدوء ‏ الخفر: الحياء والخجل . 
(؟) هذا البيت كناية عن كرمهم . 


(4) معشر: أسرة. قبيلة. 
(©) من ربيعة أو مضر: أي أتوني فقالوا: أمن ربيعة أم من مضر. وهما _ 
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أم الح قحطان فتلكم سفاهة 
اا ” كما قال لي روح وصاحيّه رُفَرده 
فا علهبييا إلا بشم بنسية 
تفرك يدون كان 1 ب ” 
فنحسن بنوالاسلام والله واحدٌ 
وأولى عبادٍ الله بال من شك 
نمودج الث : 
يهجو الحجاح عندما ألح في طلبه. يذكره بمهاجمة 
«شبيس» وزوجته له وهربه من قصره يمول : 
أمسِد على وفي الحروب لعيافة 
ربداءٌ تَجَفْل من صَفيرٍ الصاف (؟) 
ملا برت إلى غزالة في الوغى 
بل كان قلبِك في ججناخي طائ 2 





قبيلتان اختان ويريد: هل أنت من ربيعة ومضره أم من قحطان؟. لأن 
قحطان قبيلة أخرى. 

)1( سصفاهه : جهالة وطيش . 

(؟) وما منهما: أي وما منهما واحد. . 

,0( بدتن اليك آنه لى رعذ عنالة من .ذكان لعفني القزاية الى مولت معتاها 
ولاية الإإسلام تصديقاً لقوله : وإنما المؤمنون أخوة» . 

(4) ربداء: منكرة. تجفل من صفير الصافر: شديدة الخوف. 

(5) غزالة: زوج شبيب - الوغى : القتال ‏ الشطر الثاني كناية عن الخوف . 


١١ هم‎ 


0 غزالة قلله بفسوارس, 
ترقت عابر اس الذاية 


ألني السلاح ا وشاحي معصرٍ 
واعهد مول الجسان الكافر9) 


نموذج رابع : 
ويمدح قاتل على بن أب بى طالب . عبد الرحمن بن 
ملجم المرادى 200 


. صدعت: قطعت  تركت منابره كأمس الدابر: أي تركت دياره خخالية‎ )١( 
(؟) وشاحي: من وشاح  معصر: الفتاة في أول شبابها. . كناية عن عدم‎ 
رجولته ححيث أن وشاح المعصر تضعه الفتاة الخجولة والحجاج كذلك‎ 
هو‎ 
قلب الغقيه الطبري هذا المعنى فقال:‎ )5( 
يبا صربة مسن شقي ما أراذٌ بها‎ 
ظ إلا .ليهدم من ذي العرش بُنيانا‎ 
إني لاأذكره يوما فألم:‎ 
: وفال محمد بن أحمد الطبيب‎ 
يا ضربة من غدُورٍ صارٌ ضاربها‎ 
أشقى البْريةٍ عند الله إنسانا‎ 
إذظا تَفكُرْتُ فيه ظَلتُ ألمنه‎ 
وألعن الكلب عمراذبن خخطانها‎ 


5 


ياضربة من تقى ما أرادٌ بها 
إلا لْلُعْ من ذي العرش رضوانا(» 
إنى لاذكره حيناً فأحَسبَه 
أوفى البرية عند الله ميرّان9) 
أكرم بقوم يطونُ الطيسرٍ قبرهم 
لم للها دينهم 0 وعدوانا0”») 
لله 5 المرادى الذي سفكت 
كفاه مُهجة شر الخلتي إنسانا 
مما جناه من الأثام عريانا”) 
ج خصائص شعره : 
يروى أن جماعة من الشعراء بينهم الأخطل اجتمعوا 
عند عبد الملك بن مروان, فقال لهم: أُبَقَىَ أحدٌ أشعْرَ 
منكم؟ قالوا: لا. فقال الأخطل كذبوا يا أمير المؤمنين. قد 
بقي من هو أشعر منهم. قال: من هو؟ قال: عمران بن 
حطان. قال: وكيف؟ قال: لأنه قال وهو صادى ففافهم. 
فكيف لو كذِبٌ كما كذبوا؟ . 
)١(‏ رضوان: رضى . 
)١(‏ البرية: الدنيا ‏ الميزان: هو ميزان الحسنات والسيئات . 


(5) البغي: الظلم . 


(:) غشاه: صربه. 


١١ 7 


ويقول الفرزدق: لقد أحَسَنَ بنا عمران حيث لم يأخذ 
فيا أخدّنا فيه لو أخل فيما اخذنا فيه لاسقظا بعت لوق 
شعره وجدّة عاطفته77. ْ 

واختص عمران فى تخير ألفاظه دون اغراب أو تعقيد. 
لذلك جاءت عباراته جزلة في نسّقء لا التواء فيه ولا وقوع في 
تقديم أو تأخير. 

ثم إن هناك ميزة أسلوبية أخرى فى شعره وهي 
الموسيقى اللفظية الجميلة, التى قلما رأيناها لدى سواه من 
شعراء المذاهس الدينية إلامع العباسيين. وخاصة في لصيل 
التي يرثي بها أبا بلال. مرداس بن أدية. والتي تصلح أ لل 
يقول : 
با عين بكي لمرداس ومصرعه 

با ربٌ مرداس أجعلني كمرداس, 
الطرماح بن حكيم . 

أ حياته: جاء في في الأغاني : «هو الطرْماح بن 
حكيم بن الحكم. ويكنى ‏ أبَا نفرء وأا ضمَيّة . والطرماح : 
الطويل القامة . وقيل إنه يُلقَبٌ بالطرماح . 

من فحول الشعراء الإسلاميين وفصحائهم. منشؤه 





, ١٠66 :ص/١5ج الأصبهاني - الأغاني‎ )١( 
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الشام , وانتقل إلى الكوفة بعد ذلك مع من وردها من جيوش 
أهل الشام. واعتقد مذهب الشراة الأزارقة)7'' . 
طيء. وإنه توفي عام مئة للهجرة”"©. أما شوقي ضيف فيقول 

«إنه شاعر نشأ في الشام وانتقل إلى الكوفة مع جيش 
الشام انز فى بتي انيم اللاات بن ثعابة ووكال فيهم شيسخ من 
الخوارج له سَمْتَ وفيه وقار. فكان الطرماح يجالسه و 
منه. فرسخ كلامه فى قلبه. ودعاه الشيخ إلى مذهبه فقبله 
واعتقله أشد اعتقاد وأصحه حتى مات عليه . 

اختلف الناس في انتمائه. فقال أبو الفرج انه دخل في 
فرقة الأزارقة. وقال الجاحظ: هو من الصفرية. وقول 
الجاحظ هو الصحيح لأنه كان من القعدة. ولو كان من الا زأرفه 
ما استحل المقعود. وهو صمرى مسالم ولم يكن يكفر 
المسلمين بل كان يعاشرهم ويوادهم ويصادقهم. حتى لنراه 
يعقد صذاقة شديدة بينه وبين الكميت. (شاعر الشيعة) . 

مات الطرماح حوالى ١ه(‏ , 

من كل هذه الأقوال. لا نعرف متى ولد الطرماح على 


.)١55 الجزء العاشر (ص؛‎  ىيناغألا‎ )١( 
(؟) جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ج١ ١٠١ص: 78؟),‎ 
.)٠١5(و‎ )9١١ شوقي ضيف: العصر الإسلامي (ص:‎ )9( 


0 


وحه الدقة . وحتى نشأنه مختلف في موقفعها: فالبعض يفول 
إنها كانت الشام. والبعض يقول معارضاً إنها كانت «بالسواد» 
في الكوفة, ولا نعرف أين ومتى كانت وفاته وإنما يرجح أنها 
بين عامى مئه وسته ومئه وتسعه للهجرة(') , 
كذلك فإن مذهبه غير متفى عليه كما يتضح . إذ أنه كان 
من القعدة وهو مع ذلك يقول كما يروى: 
فوارسٌ من شيْبان ألف ,.: ل 
تقير الله نَزَالُونَ عا عند الترّاحجف 
هم منعوا النعمان , يُوم روب 
مِنْ الماءِ فى نجم مِن القَيظٍ حَانِفٍ 
وهكذا فإن هدين الاين إما أن يكونا قل اضيفا إلى 
الضفرية, 
عمل في شبابه معلما للغة. فبرز فى مهلنته . وصادق 
والكميف: الذى كان يوم عر المهنه . ويروقف الأصبهاني 
عن صداقتهما فيقول: «وَفَلَ «الطرماح بن حكيم! و 
«الكميت بن زيد» على «مخلد بن يزيد المهلبى». فجلس 
فقال: كلا والله ما قدّر الشعر أن أقومٌ له فيخط من مقامى. 
)١(‏ سهير قلماوي : أدب الخوارج (ص 40 .)٠١97‏ 
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وأحطً منه بضراعتي2»'7, وهو عمود الفخر وبيت الذكر لمآثر 

مرب فقيل له: فتنح . ودعي بالكميت فأنشد قائماً. فأمر له 
بخمسين ألف درهم الم ل يي ترم 

وقال له : “أنت انا خسة انفد ا 


0 مسي : أشنت لكي فل الع 


3 المجد د اشر عِنَانْ القصَائد 
قال الكميت: قي 0-6 وعنان الخطاية والرواية . 
وفيل لهما يوماً : فيم اتفقتما هلا الإتفاق مع اختلااف 
سائر الأهواء؟ قالا : ايم العامة 4(6) , 
ب - نماذح من شعره : 
مر الطرماح بن حكيم في مسجد البصرة وهو يخطر في 
مشيته. فقال الرجل : من هذا الخطار؟ فسمعه. فقال: أنا 
الذى أقول : 
)١١‏ الضراعة : التضرع . طلى الحاجة بشيء من من الذل. 
(؟) شاطرها: قاسمها. 


(") الأغاني ‏ ج١٠‏ (صص160١).‏ 
69 الأغاني ج17 (ص 5" ). 
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لْقَدْ زَادني ما لنفسي أنني 
فيض إلى كل امرىء غير طَائل (0) 
وأني 6 لقاع 7 تسرى 
شَقِيَا بهم إلا كريم الشمائل () 
إذا مازآني فَطَمْ الم 18 
وبيني فغل العارِفٍ المتجاهل 9) 
مِنَ الضِيقٍ في عينيه كفة حايل (؟) 
قال يمدح الخوارج : 
لله 0 السشسراة 2 
إذا الكرى مال بالطلا أرقف يو|(©) 





)١(‏ غير طائل: خسيس - دون. 

)١(‏ شقي ٠:‏ من شفي. شقاءً فهو شقي أي تعيس. حزين. والشمائل: 
الصفات الحميدة. 1 

2( قطع اللحظ : أي أزاح عيينية عني بإرادته. والمتجاهل: الذي يتصنع 
الحهل . 

(1) كفةٌ حابل: مصيدته. | 

:20 الكرى : النعاس ‏ الطلا أو الطلى : م طلية: الاعناق ‏ أرقوا: طردوا 
النعاس . 
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وإن َل ة بهم اليتسياةة 
خوفا بَبِيتَ القلوبُ واجفة 

تكادٌ عنها الصٌّدورٌ نَنْفَلئُ 0 
كيف أَرَجَى الحياة بَعدهمُ 

زَفَدُ قَضَى مُؤْنِبِيّ فانطلقوا» 
29 شحاح على اعتقادهم 
نموذج ثالث : 

يرسم طريق خلاصه : 

إن لم أفر فور تنجي مِنَ النار 
والنارٌ لم ينج من زوعاتها أَخحدٌ 

إلا امبِيبُ بقلب الْمْحَلِص الشاري7 


)1( برحفون: يقولولن إنا لله وإنا إليه: راجعون ‏ شهقوا: رددوا البكاء في 
صدورهم. ' 

(7) واجفة: خافقة . تنفلق: تنشى . 

8 أرجي : أل #.مهؤتيى : مصدر أنسي وسعادني . 

(:) شحاح : بخلاء ‏ اعتقادهم : إيمانهم ‏ والمعنى انهم متمسكون بمبدئهم . 
واثقون من الفوز بالجنة . 

(5) روعاتها: ٠‏ مخاوفها ‏ والمنيب: المطر الغزير. والمعنى أن الشاري ‏ 
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أو الذي سَبَفَتَ مِنْ قبل مُوْلده 
لهُ السعاذة من خلاتها النارى 


وإنىي لمقتاد جَواديٌ وقاذفٌ 
به به وبنقسي العام إحدى المقاذف37) 
من الله يكفيني عداتٍ اللخلائق7") 
أذا الغرش إِنْ حانت وفاتي فلا تكن 
على شَرجَع يعلى بخْضْرالمَطارِفٍ7» 
ولكن أجسن يومى سعيداً بِعْصبَةَ 
ا حاف (4 
عَضِيْت الل : 0 الرياح العواصف27) 
المخلص هو وححده الناجي من النار لما في قلبه من دفق اللريمان الله 
وغزارته . 
)١(‏ كناية عن المخاطرة بالتفس . 
(7) العدات : جمع عدة وهي ما يوعد به من صلة الخلائف : جمع خليفة . 
(") أذا العرش : يأذا العرش ع نعش - المطارف: قماش من خخز. 


(4) فج خائفت: طريق وعرة. مخيفة 
(05) قعصاً: في مكانيى ‏ صفغث الخلا: قيبضة حشيش لم تجف بعد. 
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53 5 في نسور عواكفب(') 
فوارض من ال ييه 0 
نقى الله نرَاليون عند التزاحف97) 
إذا فارّقوا دنياهم فارقوا الأذى 
ظ وصارو إلى ميعادٍ مافي المصاحف”" 
جه خصائص شعره : 
الطرماح هو الوحيد بين شعراء الخوارج الذي له ديوان 
باسمه. وقد اتخذ له جامعه كرنكوء نشره في لندن 
07 . عنواناً هذا البيت الذى يعبر به الشاعر عن مدى إيمانه 
بنفسه ومدى تعظيمه لها ' 
إذا فيضت نفس الولرماح, أخلقت 
عرَى المحد ل واسترخى عنان القصائد(*) 
يدور القسم الأكبر من ديوانه حول الوصف وموضوعات 
أخرى تقليديه ذات مؤثرات جاهلية, ولم يذكر الخوارج فيه إلا 


(1) مُقِيله : مبيته . 

)١(‏ التراحف: رخف الجيشين أحدهما صوب الآخر. 

(5) أي أن ليس لديهم ما يخسرون سوى الألم. وإذا حسروه يربحون وعد 
الله . 

0( نضيت ننسة” مات . أخلقت : بَلِيَتَ ‏ الغرى: فا يون به ويربط . 
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هجا القبائل وخاصة تميم وهجا الشعراء خاصة 
الفرزدق وافحش مرة في كلام عن أخت هذا الشاعر والهجاء 
كما هو معروف موضوع جاهلي وليس إسلامياً وهو بالتالي لا 
ينسجم مع التزامه الخارجي. لا بل يؤكد أن هذا الالتزام لم 
يكن متغلغلا فى دم الشاعر ووجدانه وأن علاقته بهذا الاتجاه 
ظلت رقيقة كضغث الخلا في مهب الريح . كما يعبر مرة عن 
رغبته بالاستشهاد . 

عرف عن الطرماح شهرته باستعمال الغريب فى شعره. 
وقد بالغ الرواة في وصف حرصه على جمع هذا النوع من 
الكلام, فقال أحدهم إنه رأى الطرماح في سواد الكوفة يجمع 
الفاظ النبط. فلما سأله عن السبب قال. إنه يريد أن يعربها 
ويستعملها فى شعره . 

غير أن لبعض الأقدمين رأياً آخر في شعره: 

يقول أبو الفرج الأصبهاني وكان ا بيد والأصمعى 
يفضلان الطرماح في هذين الب :1 لبعد ون سان اله تيبا اكد 
الخلى» : 

5 ات ما سواه البرجد<١)‏ 

(١):مجماب:‏ لابس - حلة: ثوب البرجد: اللون الأحمر ‏ السراة: الظهر. 


القدد : القطع ‏ والمعنى : يصف هنا ثوراً وححشياً بأن لونه أحمر ومصوراً 
في البيت الثاني سرعته ورشاقته كسيف يسَل ويُعْمِدَ بعزم . 
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يبسذدو لالساسية السلاد كأنة ٍ 
 “‏ قطرى بن الفحاءة : 
أ حماته : 
يقول البلاذري في فتوح البلدان «ان قطرياً قدم إلى 
سجستان فى الفترة ما بين عامى ؟1 و 5 4ه» وما عدا ذلك لا 


وقطري من مازن, من تميم. إحدى قبائل مضر التي 
كانت تسكن أنذاك شواطىء الخليح المارسي من الدولة 
الإإسلامية ‏ البصرة والبحرين وما جاورهما ‏ وتروي إحدى 
الروايات أن اسمه كان باسم منطقة هناك لعلها قطر الحالية . 


الخوارج الأزارقة بعل نافع , وذلك لمحانته الحر بية وجهاده 
الديني. وتولى العراق في تلك الفترة مصعب بن الزبير» ثم 
الحجاج بن يوسف. اللذان فاسيا من خطره وقسوته كثيرأ . 

وفارساً. لحم بصمات السدة ويسلم عليه بالخلافه . لقموه 
أمير المؤ مسو 6 كما كان يكنى مثل روساء الخوارح . فعرف 


١١7 


نظم صفوف الخوارج بعد هزائمهم المتوالية, وجعل 

وكان المهلب في كلا اللحباليد د رهد مكعم عب 
والحجاج ‏ يحارب الخوارج وقد ضاق ذرعاً بهم. فلجأ إلى 
الحيلة والدسيسة. واستطاع أن يقسم أتباع قطري إلى 
فسمين : فسم ظل معه. وقسم التحق بعبد ربه الصغير. 
واصطدم الفريقان الخارحيان ٠١‏ فضعما. والمهلبى ينتظرهما 
مثر بصا . 

في عام سبعة وسبعين أو ثمانية وسبعين للهجرة, قتل 
قطرى . فأخذ رأسه إلى الحجاج الذى أرسله بدوره إلى 
عبد الملك بن مرواد. 
ب - نمادج من شعره : 
نموذج أول: 
قال يستحث أحد إخوانه على الخروج (وهو أبو خالد 
القعانى ) . . 
أبا خالد يا انفرٌ فَلَسْتَ بخالد 

وما ترك الرحمن عذراً لقاعد(') 





)١(‏ انفر: فعل أمر من نفر. بمعنى انصرٌ. ‏ القاعد: ضصد الخارج إلى 
الحرب . 
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انزف أن الخارجي على الهدى 
0 )01 
وأنت مقيم بي بين لص وجاجدٍ 
وقال يحرض «سبرة بن جعدة» على التوبة وال< وخ 
ألم تير أن العوت: لا شبك نارل 
لابْدٌ من بعثٍ الألى في المقابرا” 
خفاة. غعراة. والشوات 
فمن بد فيا ذي ربح وآخر خاسرد” 
فإِن الذي قد يلت يفنى وإنما 
0 , - هه 
حياتك فى الدنيا كوقعة طائم”") 
فرَاجع أبا جَعْدٍ ولا تك مغضياً 
للزرج امه © جرع الساطا (35) 
202003000076 على ظلمةٍ عشت جم النوار 
تب توبة تهديٍ إليك شهادة 
فإنك ذو ذنب ولست بكاف 3) 





)١(‏ جاحد: منكر الحق مع علمه به. 

(0) الالى : الذين. والمعنى أن الموت محتم على الناس وكذلك البعث. 

(5) يذكره بيوم القيامة وما فيه من الحساب القائم على ! لر بح والحسارة: 

(8:) كوقعة طائر: أي سريعة الزوال. لأن الطائر سر يع التقل ولا يثبت في 
المكان . 

(©) مغضياً: مغمضاً عينيه - أعشت: منعت الرؤية بسبب الظلمة. 

(1) في هذا البيت قطري بعض تفاصيل المبدأ الخارجي . إذ بعد أن الإنتهاء 
من عملية الوعظ والانشاد التى استغرقت الأبيات الأربعا الأولى. نراه هنا _ 
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وَسِرْ نَحْوّنا ثَلقَ الجهاة عن 
تفذك ابتياعاً رابحاً غير خاسر 
هىّ الغاية 52 اريت توانها 
إدا نال في الدنيا الغنى كل اجر(" 
نمودج تال 
يصف قطري معركة ديوم دولاب» أهم معاركهم. وقد 
كل فيها قائل محا لأفع سس الأزرق». وقائد الجيش 
الأموي. ابن عبيس بن كير يقول قطري : 
لعَمْرّكُ إنىْ فى الحياةة لْرَاهِد 
رفي العيش, ما أ 0 1 حكيم (') 
من ٠‏ الخفرات البيص لم م 52 
شماء لذى ١‏ 2- ولا لسقيم() 
بتتقل إلى تحديد الفرق بين الكافر وبين المذنب؟ فالكافر هو الاإنسان 
غير.الخارجيء الذي خرج على الدين بارتكاب الكبائر من المحرمات؟ 
أما المذنب فهو المتقّاعس أو القاعد عن الجهاد بالسلاح, ٠ونحن‏ نعلم 
أن هذه المشكلة كانت في صلب الخلافات الناشئة فيما بعد بين 
)١(‏ يعود هنا إلى المعنى الذي أشار إليه في البيت الثاني حيث يعتبر المسألة 
هي المرق في النتيمحة بين الربح والخسارة في هده التحارة . 
(5) زاهد: راغب عن الدينا حب للآخرة. أم حكيم: إحدى الخارجيات 
البطلات , 
(9) الخفرات: الخجولات ‏ بث: شدة الحزن ‏ السقيم: المر 
١7‏ 





لعمرّك إنيّء يوم لظم وَجَهَها 
على نائباتٍ حي جد أثيم1) 
طِعَانَ فتى في الحرب غير ذميم (") 
غداة ظَفْتٌ عَلْماءٍ بكر بن وائل 
-. صدور الخيل نحو تميم (" 
وأخلاتها من يحخصب وسليم (6) 
يج دَمآ من فائظٍ وكليم7” 
الي 55-0 ير كريما 
له ف ذولات ودير حميم 3 
)١(‏ ألطم: اضرب نائبات الدهر: مصائيه. 
(؟) طعان: مطاعنة» ضرب 6ت - ذميم : مذموم . 


(") غلماء: أي على الماء ‏ تمجنا : أَملناء وجهنا. 

(8) جد: حظ - أحلاقها: حلفازها - يمح : يشرب - فائظ : 

)20 مقعصاً: مضروباً بالسيف - فائظ أو فائض : ميت - كليم: جريح . 

)03 أغر: شريف الفعال ‏ نجيب: فاضل . 

() يتحدث الشاعر هنا عن «نافع» الذي فتل في هذه الأرض وهي ليست 
أرضه وإنما هو مهاجر إليها للدفاع عن مبدثه . 
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فَلْو شَهِدَنَنًا يومَ ذاك وَخيلْنا 
تبيح من الخاسان كل خريم 
رَأت فتية بائمحوا الاله نفوسهم 
بات عدن عنذه ونعيم 
نموذج ثالث : 
أقيول لها وقيد طتارت: شعباعا 
بن الأبطال . وَيحكِ لنّ شراعي(") 
ل أجل الذي لك لَنْ تُطاعى 9 
فصَمْراً في مجال, الدبو صَبرا 
5 1 0 
تطرىء عن أخي الخنسع اليراع7') 
- تعليق: يقول الطبري صاحب الكامل في اللغة والأدب في تعليقه على 
القصيدة : 


ووهذا من أصدق الشعر العربي قاطبة من حيث العاطفة وفيض النفس 
العاشقه الطلة» . 
)١(‏ طارت شعاعاً: خافت - لن تراعي : لن تخافي . 
شبد جره : 5 الكريمة : ويوم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون». 
(5) الخنع : الذل ‏ اليراع: الضعيف. أي أن الموت لا يستئني الذليل 
ل" 


١١ 


سد[ السبوت خاب 4 حي 
فداعيه ؛الأصبل الأرض, داع 


لبي ليده إلى انقطاع 00 


وماللمرءٍ خير في حيةة 
إذا ما عد من سِقطٍ المتاع 9) 


نمودج رابع : 

من كتبهِ: كُتب إلى الحجاج بن يوسف ردأ على كتاب 
وصله منه : 

ل 50000 ذكرت في كتابك أنتي كنت بدَوياً 
مظعم الكشرة9 وحن إلى التَمرة. والله لقد قُلتَ زُورا. 
بل الله بُصرني من دينه ما أعماك عنه. إذ أنت سائحٌ في 
الضلالة. عَرِقَ في غَمْراتِ الكفر ....2...2.. أما والله 
َئِن أَبرَرَ الله لى صَفْحتَك4) وأَظهَرَ لى صَلْعْتَكَ لتنكرن 
شِعَبَك ولتعلمن أن مقارعَة الأبطال ليس كتسطير الأمثال 0 


. لا يُعتبط: لا يبرح - المنون: المناياء الموت‎ )١( 
(؟) سقط المتاع: ما لا قيمة له.‎ 

7( 0 الكسرة: أتسول القطعة الصغيرة من الخبز. 
(4) صفحتك: وجهك . 

(5) أي أن الكلام سهل بعكس الفعل وهو الحرب هنا. 
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ج : خصائص شعره : 

أمتاز قطرى عن سوأه من أدياء الخوارج بأنه كان يتمن 
استعمال السلاح. ولذا جاءت كتاباته أكثر صدقاً وأشد لصوقاً 
بما يعتمل في نفسه من مشاعر وأحاسيس . 

وهو يتميز بمتانه لغته وقوة تعبيره المستمدين من ثقافته 
الإسلامية وحفظه وتمثله لأيات القرآن حتى أنا نجده فى كثير 
من الأحيان يصوع هله الأيات شعرا تماد يجنا 

ولم يتطرى قطري إلى موضوعات غير إسلامية 
من قناعات دينية راسخة. وهوفى غزله الذي نلحظه فى بداية 
نصيدته بيوم دولاات ظَل صمن هذه المعطيات ولم يحرج 
عنها. حيث أن الحبيبة ليست سوى رفيقة جهاد وعشيرة الام 
واحزان .وطموحه كان أن ترى شدة طعانه وفر وسيته فى مجادلة 
الأعداء بالسيف وتلمس شجاعته فى ساحة الوغى . 

كما أن البيت الأخير من قصيدته التى يناجي بها نفسه 
والذى يقول فيه : 
وما للمرءٍ خير في حيساأة 1 

سيتناوله المتنبى فيما بعد ليقول : 
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عش عزيزا أومت وأنت كريمر 0 
بِينَ طغن القنا وخفق البنود(') 
0 الرهين المرادي : 
كان من الخوارج الدين لا يرون القعود. ويقول الطبري 
عنه وانه كسان في الدهاء والشعر والفقه_بقَول 
قال المرادى : 
يا نفس قد طال فى الدنيا مُراوغني 
ا تأمَئنٌ عرد الذهرتنغيص]””' 
إن ذالم عقني رحاءٌ العيش تر بِيِصًا9) 


حتى ى ألاقى : في الفردوس حرقوصا(؟) 





)١(‏ القنا: الرمح. البنود: الرايات. الأعلام الكبيرة. 

(1) المراوغة: المخادعة ‏ لصرف الدهر: مصائب الدهر ‏ التنغيص : 
التعكير . 

(1) ما يغنى : أي الدنيوي . الذي يزول ‏ البافية: الآخرة ‏ تربيصاً: يعني أن 
أكون متربصاً أي متتظراً لرجاء العيش فتغريني الحياة الدنيا. 

(8) محتسباً: أي مكتفياً برجمته. كقولنا: وحبي الله ونعم الوكيل. - 
خرقوص : هو أحد الخوارج من أصحابه. 
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وآبنَ امنيح ومِرّداسا وإخوته 
إِذ فارفوا زُهرة الذنيا مُخاميص() 
ه ‏ عيسى بن فاتك الحبطي :7*) 
خارجي من بني نيم اللات بن ثعلبة . 
قال يري بعض قتلاهم : 
ألا في الله لا في الناس شَالتٌ 
بداود وإخوته الجَذَوع9) 
مَضُوا فتلا وتمزيقاً وُصلباً 
تحومٌ عليهم طير وقوع”9" 
إذا ما الليل أَظَلَمْ كابٍدره 
لي متب ينه يه 
أطار الخوف نومُهم فقاموا 
وهل الأمن في الذنيا هججرء9) 
)١(‏ ابن المنبح ومرداس واخوته: من أصحابه الخوارج ‏ فارقوا زهرة الدنيا: 


أي فارقوها وهم في عمر الزهور ‏ مخاميص: ضامروا البطون. 
جائعرن. وذلك للتدليل على زهدهم بالحياة وبعدهم عن ترفها. 





(©) أو ابن عائتك الخطي . 
(؟) شالت: رفعتاد الجذوع : م. “جدّعء الجزء من الشجرة بين الارض. 
والأغصان . 


0) طير وقرع : نازل على شجر أو أرض. 000000 
(4) كابْدُوه: قَاسْوهُ وتحملوا المَثاقٌ في فعله ‏ أسفر: أضاء. 
(3) هجوع : نيام . 
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فال يصف معركة «بأسك» انتصر فيها الخوارج : 
0 ٍ 
إلى الجرد العتاق مُسَوّمينا() 
فلما استجمعوا حَمْلُوا عَلبِهِمْ 
نضيل دوو اللجفا ئس ار 
بقية يومهم حسى أتاهم 
واد الليل فيهٍ يراوغون9» 
10 بصيرهم لما اأناهم 
سان ٠‏ السقوم ولسوا هماربينا 
وَيهَزِمُهم بآببك أربُعونا9؛) 
لد لميس ذاك كما زعمتم 
سكن المخوارج برفيصوتنا 
ِ القلبة الكرة بلمسروكاةة 
)١(‏ الجرد العِتّاق: الخيلٌ الأصيلة ‏ المسومينا: م. المسوم : الحسن الخلق . 
(7) الجعائل: م: الجعيلة. الجعالة: أجرة العامل. أو الرشوة. 
(5) يراوغون: يخادعون . 


(5:)اسك: وو ووه ااا ا والأمريين ‏ 


لم ا سم احم | ماح © 
ل 


كثيرة بدن الله والله مع بريد سوره اليه اية 4 
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5 - يزيد بن حناء : من الخوارح الأزارقة . 
لامته امرأة إسمها «أم عاصم ا تحنه. لعدم تقديمه 
هدية لها فقال ٠:‏ 


ذَعِى اللُوم إن العيش ا ؟ بدائم 
ا 0 َلآ َْجَلي باللوْم يا أمّ تخاصم 7 
فإِذْ عَجِلْتَ مِنْكِ المَُلامَهُ فاسمعي 
نقالة مَعْيّ بحمّكِ عَالِمِ”" 
زلا تعدَّلينا في الهَديَّةٍ إنّما ظ 
ون الهدايا من فضول المَغَانمِ ©) 
َيِسَ بمهْدٍ مَنْ يكون نهار 
جلاداً ويمسي 0 غير نائم (4) 
رد ران الله يوما بطعنة 
غموسٍ كَشِدْقٍ العَنْبَرِيٌ بن سَالِم ©» 





. دعي : اتركي‎ )١( 

(؟) مقالة : حديث - معني : : مؤول. 

() لا تغذّلينا: لآ تلومينا - فضول المغانم : ما يحصل عليه المقائتل من 
المعركة . 

(4) جلاداً: مبارزة ‏ غير نائم: قائم يتعبد في الليل . 

)20 غموس : واسعة ‏ العنبري بن سالم : رجل خارجي كان أشدق. 


١ 8 


بيت زسربالي دلاص حَصِينة 

وَمِعْفُرّها والسيف فوق الحيازم )١(‏ 
حَلَفت بَرِبٌ الواقفين عَشِيَة 

لْدَى عَرّفاتٍ حَلْفَة غَلِرَ آم 9) 
لَعَدْ كان في القوم, الذين لفِعهُم 

بسابور شغل عن بُروزٍ اللُطائم ©© 


أض مه 


ومُرْهفة تُفْري شَؤونَ الججماجم ) 
>* - ليلى بنت طريف : 
هي أخت الوليد بن طريف. وكان رأساً من رؤوس 


الخوارج . 





)١(‏ أبيت: أنام ‏ سربالي: قميصي ‏ دلاص: دِرْعٌ لين حصينة: 
محضنة ‏ مغفرها: زرذها يُلبس تحت القلنسوة ‏ الحيازم : م. الحيزوم : 


وسط الصدر. 
)١(‏ الواقفين لدى عرفات: المؤمنين بالله وهم في الحج . ب ألم : أثيم 
توم . 


دب اسم المكان الذي جرت فيه المعركة مع الآمويين ‏ اللطائم : م 
8 ولي الاوبل بل التى تحمل البر والعطر. 

١‏ وقد 0 تتوقد. حدفت الماء لضرورة الشعر ومعناها: يد 
نسبة إلى لكيه ا ات الرماح - تمري : تَعَد مرهفة: 
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قالته ليلى ترثيه بعد أن قتله يزيد بن مَرْيْد : 
َل ناتاء رسم قَبَر كسانية 
على لم فوق الجبال. منيفى )١(‏ 
0 جوداً حاتميا ونائِلا 
ره بقدَام وقلب حصيف7") 


أل قاتل الله الجشا جين اميمرت 

فت كان بالمعروف غير عَفيفٍ0) 
فإن يك أزداهُ يَزِيدُ بن مَزْيدٍ 

فيَا رب خيل نَضها وَصموفٍ(؟) 
أ بالقوم للنوائب والسردى 
وَدَهْرٍ مج بالكرام عنيفي0' 
وللِمِدْرٍ من بين الكواكب ذ هرى 

وللشُمم همْت بَعْدَهُ ببكسوفٍ0) 


: بعل بناثاً : في مكان اسمه كذلك جرت فيه المعركة . رسم : أثر  منيف‎ )١( 
01 ٍ . عال,‎ 

: تضممن: حوى  حاتمياً: نسبة إلى حاتم الطائي - نائلا: معروفا  سَورَة‎ )١( 
. مقدام : شجاع قلبى حصيف : الحخصف. الجيد الرأي‎  ةوطس‎ 

2( الجنا : ام جثوة , ها يتجمع من حجارة وتراب ‏ أضمرت: خبأت , 

(5) أَزْدَاهُ: رماه قتيلا. ‏ فضها: فَرَقَها. 

(0) أيا لقوم للنوائب: أي خلقوا للنوائب وهي المصائب ‏ الردى: الموت . 

(5) الكسوف: وفوع القمر بين الشمس والأرض؛ واللخسوف :وقوع الأرض 
بين القمر والشمس . 


١ 


أيا شَجَرٌ الخابور مَالْكُ مورقا 
كأنك لم نَحْرَنْ على ابن طريفٍ2" 
فى لا يُحِبّ الزاد إلا من التقى, 
ولا المال إلا من 86 وسبيو 7 د 
ولا الخيل إلا كر جردا شِطبة 
كل م باليدين غروف« د 
أَرَى ا نلا بكل شَريفٍ 
تتحدناك ففسذان الرسم وليتنا 
فديناك من دَهُمائنا بالوّف) 
1 ديري ممن عاصروا الخليفة عمرسن 
عبد العزيز. 
قال في قصيدة موجهة إلى الخليفة : 
فل للمولى على الإسلام مؤتيفاً ' 
ل عرق أنه رث القرى واه 4( 
)١(‏ الخابور: نوع من الشجر. 
(0) السا: الرماح . 
(59) ججرداء : ملساء ‏ مه شطية : الطويلة الحسنة الخلى , 


65 الدهماء : الشديدة السواد. 
)2( مُؤْيَنا : مترفعا رَث : بال ١‏ خلى ‏ واه: ضعيف . 
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أَرْرَى به مَعْشر عدو ؛ مأكله 
بنخوة الفد والالزاف وَالباءه07) 
ا ا ناسيي الله 0 
نبُغي بذاك إليه أعظمٌ الجاو 
ننهى الولاة بِحَدَ السيْفٍ عَنْ سَرْفٍ 
فى بذاك اهم من زاببو ناوا" 
فَإِنْ قَصَدْتَ سَبْلَ الحَقُ يا عُمَرٌ 
آخاك في الله أمثالي وأشناهي 
وإن لَحِقَتَ بقوم لت و حَِدَهمُ 
في جور سِيْرَبَهِمْ فالحُكمُ لله©) 
7 نمادج نثر يه 


: أبو حمزة الخارجي‎ ١ 
: أ حياته وسيرنه‎ 
هو المختار بن عوف الأزدى ثم السلمى من أهل‎ 
البصرة. كان يوافي الناس في كل سنة إلى الحاج ويدعو إلى‎ 
 عمتلا أَررى به : : عابه  مأكلة : : ما أكل - ره : حماسة - الضر: ضحد‎ )١( 
الإنزاف : السكر.‎ 


)١(‏ مصسرف: : إسراف في الخطأ ‏ زاجر: مانع, ناه. 


(6) جور: ظلم - الحكم لله: شعار الخوارج الذي قال لهم علي بن أبي 
طالب عنه : وكلية عد أزيد بها باطلا؛ . 
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محاربة مروان بن محمد وآل مروان» ولم يزل يختلف كل سنة 
حتى وافى عبد الله بن يحبى - الزعيم الخارجي. الملقب 
بطالب الحق ‏ وذلك سنئة ثمان وعشرين ومئة . 

قال عبد الله بن يحبى لأبي حمزة: يا رجل» إني أسمع 
منك كلام حسناً. وأراك تدعو إلى حق. فانطلق معي . فإني 
رجل مطاغ في قومي . فخرج به حيبت ورد حضرموت. فقبأيعه 
أبو حمزة على الخلافة . 

في العام الثاني أي نسعه وعشرين ومئه, خرج أبو حمزة 
إلى مكة بعدد من الخوارج تراوح بين السبع مئة والتسع مئة 
فارس», واستولى عليها ثم استولى على المدينة . 

استمر أميرا أعلى مكة والمدينة لمدذة سنة حيث هاجمهم 

جيش الآمويين وفتل أبو حمزة وصلب عام ثلانين ومئه ة وظل 
يلي حتى أفضى الأمر | إلى بني العباس. فانزلت خشبته 
00 
- - نموذح - خطبة أبي حمزة : في أهل المدينة : 

بعد استيلائه على المدينة؛ صعد المنبر متوكئاً على 
قوس عربته. وقال, بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على 
نبيه ( 345 ) :يا أهل المدينة. قد بلغني مقالتكم فى | أصحابي. 


/ . 703 5177 : الاغاني. أبو الفرج. ج: 77 صن‎ )١( 
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ولول معرنني بضبعات رايكم 5 عقولكم 0 
55 00000 
فلم يكن يتقدم إلا بأمر الله ولا يحجه”" إلا عن أمر الله . 
ا 55 0 عليه الم 
بو او وساي سي 
عنه راضود. رحمه الله عليه ومغفرته. لم ولى بعذه عمر. 
فأخذ ب صاأحيه . د الاحناد. ومصر الاأمصار. وجبى 
الفىء . فقسمه بين أهله..وشمر عن ساقه. وحسر عن ذراعه . 
وضرب في الخمر ثمانين9. وقام في شهر رمضان, وغزا 
العدوٌ في بلادهم. وفتح المدائن والحصون, حتى قبضه الله 
إليه والأمة عنه راضون, رحمة الله عليه ورضوانه ومغفرته؛ ثم 
ولى بعده عثمان بن عفان. فعمل في ست سنيئن إبسنة 
ضصاحييه. دم احدك أحدانا أبطل آخر منها ولافى 
واضطرب حبل الدين بعدها. فطلبها كل امرىء لنفسه. وار 

كل رجل منهم سريرة أبداها الله عنه. حتى مضوا على ذلك, 


. يدر: يترك‎ )١( 
. يح 5 يتأخر‎ )1( 
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ثم وَليّ علي بن أبي طالب. فلم يبلغ من الحق قصدآء ولم 
يرفع له منارأً ومضى . ثم ولى معاوية بن أ بى سفيان لعين 
رسول الله كله وابن لعينه» وحلف من الأعراب. وبقيه من 
الأحزاب» مؤلف طليق. فسفك ك الدم والحرام واتخذ عباد الله 
20 '2. ومال الله دولاء بي دينه عوجاً ودغلا2'9, وأحل 
الفرج الحرام؛ وعمل بما يشتهيه. حتى مضى لسبيله. 
فعل الله به وفعغل. 0 57 يزيد: يزيد الخمور. 
ويزيد الصقور. ويزيد الفهور. ويزيد الصيور. ويزيد القرود. 
فخالف القران» واتبع الكهان. ونادم القرد. وعمل بما يشتهيه 
حتى مضى على ذلك لنه اله . وفعل به وفعل. الم ولي 
مروان بن الحكم. طريدٌ لعين رسول الله يكل - وابن لعينه» 
فاسق في بطنه وفرجه. فالعنوه والعنوا اباءه.. ثم تداولها بنو 
مروان بعده. أهل بيت اللعنة؛ طرداء رسول الله طلِيِ - وقوم 

من الطلقاء. ليسوا من المهاجرين والأنصار ولا التابعين لهم 
بإحسان. فأكلوا مال الله أكل ولعبوا بدين الله لعبآ. واتخذوا 
عباد الله عبيداً, يورث ذلك الأكبر منهم الأصغر فيا لها أمة 
وأضيّعها وأضعَفها! والحمد لله رب العالمين» ثم مضوا على 
ذلك من أعمالهم واستخفافهم بكتاب الله تعالى. قد تبذوه 


1( خولا : أعداء , 
(؟7) دغلا: فساداً. 


وراء ظهورهم. لعنهم الله . فالعنوهم كما يستحقون. وفل ولي 
عمر بن عبد العزيز. فبلغ. ولم يكد. وعجز عن الذي 
أظهره. حتى مضى لسبيله ‏ ولم يذكره بخير ولا شر_ثم وَلِيَ 
0 غلام ضعيف سفيه”"» غير مأمون على 

من أمور المسلمين. لم يبلغ أشدّه. يم واس رشده. 
5 قال الله عز وجل : طفإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم 22 فأمر أمة محمد في احكامها وفروجها ودمائها 
أعظم من ذلك كله. وإت كان ذلك عن الله عظيماً. مأبون9» 
في بطنه وفرجه. يشرب الحرام؛ ويأكل الحرام» ويلبس 
الحرام. ويلبس بردثين قد حيكتا لهى وقومتا على أهلهما بألف 
دينار وأكثر وأقل. قد أخذت من غير حلها. وصرفت في عير 
وجههاء بعد أن ضربت فيها الأبشار(*») وخلقت فيها 
الأشعار. واستحلّ ما لم يحل الله لعبد صالح. ولا لنبي 
مرسل . ثم يجلس حبّابة عن يمينه. وسلامة عن شماله0©, 
تعنانة بمزامير الشيطان. ويسرب الخمر الصراح المحرمة 


. السفيه: الجاهل‎ )١( 

(؟) سورة النساء: (آية: 5). 

(97) مابون: منشغل . 

62 الأيشار : أي الحلود . 

(6) حبّانة وسلامة: مغنيتان جاريتان. 


هنل 


ولحمه ودمه. وغليت سَوْرته(!) على عقله مزق حليته. ثم 
التفت إليهما فقال: أتأذنان لي أن أطير؟ نعم فَطِرْ إلى النار, 
إلى لعنة الله وناره حيث لا يردك الله . 
نم دكر بني أمية وأعمالهم وسيرهم فقال : أصاد, .| إمرة 
ضائعة وقوماً طِغام() جهالاً. لا يقومون لله بحى . ولا يفرقون 
بين الضلالة والهدى. ويرون أن بني أمية أرباب لهم. فملكوا 
0 

الأمر. وتسلطوا فيه تسلط ربوبية » بطشهم بطش الجبابرة 
يحكمون بالهوى. ويقتلون على الغضب, ويأخذون بالظن. 
ويعطلون الحدود7) بالشفاعات . وبزمتون الخونة. ويقصون 
ذوي الأمانة. ويأخذون الصدقة في غير وقتها على غير 
فرضهاء. ويضعونها في غير موضعهاء. فتلك القرقة الحاكمة 
بغير ما أنزل الله فالعنوهم. لعنهم الله ! 

وأما إخواننا من هذه الشيعة فليسوا بإخواننا في الدين. 
لكن سمعت رسول الله عز وجل قال في كتابه : : «يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من دكي وأنئى وجعلناكم 0 وقبائل 
لتعارفوا 7#*) , ده ظاهرت بكتات الله. و علنت المرية 
على الله . لا يرجعون إلى نظر نافد في القران. ولا عقل بالغ 
)1( سورتها : تأثيرها. 
)١(‏ طِغام : جهال. 
(99) الحدود: المحرمات الدينية . 
)0 سورة الحجرات : (آية ,)١٠17‏ 





١ 1 


في الفقه. ولا تفتيش عن حقيقة الصواب, قد قلدوا أمرهم 
أهواءهم. وجعلوا دينهم عصبية لحزب لزموه. وأطاعوه في 
جميع ما يقوله لهم. غيَ('" كان أو رشداً. ضلالة أوهدى. 
ينتظرون الدول في رجعة الموتى. ويؤمنون بالبعث قسل 
الساعة. ويدعون علم الغيب لمخلوق. ولا يعلم أحدهم ما 
فى داخل بيته. بل لا يعلم ما ينطوي عليه ثوبه أو يحويه 
جسمه. ينقمون المعاصي على أهلها. ويُعلمون إذا ظهروا 
بهاء ولا يعرفون المخرج منها. جفاة"2 في الدين» قليلة 
عقولهم. قد قلدوا أهل بيت من العرب دينهم. وزعموا أن 
موالاتهم لهم تغنيهم عن الأعمال الصالحة. وتنجيهم من 
عقاب الأعمال السيئة طقاتلهم الله أنى يؤفكون»7©. فأي 
الفرق يا أهل المدينة تتبعون؟ أو بأى مذاهبهم تفتدون؟ وقد 
بلغتي مقالتكم في أصححابي: وما عبتموه0» من حداثة سنهم . 
وَيْحكم! وهل كان أصحاب رسول الله يكيِْ - المذكورون في 
الخير إلا أحداثا شباباً؟ شبات والله مكتهلون في شبابهم. 
غضيضة عن الشر أعينهم. ٠‏ ثقيلة عن الباطل أرجلهم. أنضاء 





)١(‏ غيّاً: جهلا. صلالة. 

(7) جفاة: جافء. جهلة. 

(6) سورة التوبة. (آية: .)"٠‏ 

(4) عبتموه: عاب الشيء: وجده عيباً. 


١74 


0 [وأطلاح سهر. باعوا أنفساً تموت غداً بأنفس‎ ١ 
ا قد نظر الله إليهم في جوف الليل. معي‎ 598 
أصلابهم على أجزاء القران. كلما مر أحدهم بأية من دكر‎ 
ا ا ا 0 ؛ كأن‎ 
زفير جهنم بين أذنيه.» وقد أكلت الأرضص ادي وركبهم؛‎ 
ووصلوا كلال الليل"» بكلال النهار. مصفّرَة ألوانهم. ناحلة‎ 
أجسامهم من طول القيام وكثرة الصيام . أنضاء عبادة. موفون‎ 
بعهد الله, منجزوك لوعد الله رد أنفسهم . حتى إذا‎ 
التقت الكتيبتان وأبرقت سيوفها وفوقت سهامها”؟». وأشرعت‎ 
رماحها لَقَوا شا الأسنة وشائك السهام , وظبأة السيوف‎ 
بنحورهم ووجوههم وصدورهم. فمضى الشاب منهم قَدما‎ 
حتى اختلفت 9 على عنق فرسه. واختضبت محاسن‎ 
وجهه بالدماء. ور نتييلة بالثرى. والحطت عليه الطير من‎ 
السماء. وتمزقته سباع الأرض. فكم من عين في منقار طائر.‎ 
طالما يكى صاحبها في جوف الليل. من خوف الله! وكم من‎ 
: وه ركاب وحييه عند افك داق يعمد البجديل. ثم بكى وقال‎ 





)١(‏ أنضاء عبادة: جمم نضو. وهو في الأصل البعير المهزول من السفرء 
والمراد أن العبادة هزلتهم افأغفتهم . 
(7) هذا الجزء غير موجود في الأغاني وقد ألبته أحمد الحوفي في كتابه (أدب 
السياسة ؟ ص77 - 7376). 
(*) كلال: تعب 
(4) فوقت سهامها: ركبت في الفوق. وهو موضع السهم من الوتر. 
١4‏ 


أو. آو على فراق الاخوان! رحمة الله على تلك الأبدان, 
وادخل الله أرواحهم الجنان27. 
؟ - نجدة بن عأامر : 
أ بعض سير ته : 
كان مع نافع بن الأزرق في الأهواز. إلى أن حدث 
انشقاق فيما بينهم حول مسائل أساسية منها: قتل أطفال 
المشركين. وتكفير القعٌدى وتحريم التقية. فانفصل نجدة 
عن نافع ومضى بأصحابه إلى اليمامة عام ستة وستين للهجرة. 
وهناك انقسم عليه أصحابه بعد فترة من الزمن واتبعوا أبا فديك 
مؤسس الفديكية. وقتلوا نجدة عام ثمانية وستين أو تسعة 
وستين للهجرة . 
ب - نمودج : رسالته إلى نافع بن الأزرق بعد انفصالهما : 
كتب نجدة إلى نافع الذى ظَل بالأهوار: اإبسم الله 
الرحمن الرحيم . أما بعد. فإن عهدي بك وأنت لليتيم كالأب 
الرحيم. وللضعيف كالأخ البر. لا تأخذك في الله لومة لائم. 
ولا ترى معونة 0 كذلك كنت أنت وأصحابك, أما تذكر 
قولك : «لولاأ: ني أعلم أن للإمام العادل مثل أجر رعيته. ما 
توليت أمر رجلين من المسلمين؟». 





.)114 - 71* الأصبهاني - الأغاني  ج757 (ص‎ )١( 


١ 


فلما شرَيْت نفسك في طاعة ربك ايتغاء رصوانه 
وأضبت من الحق فصه(١).‏ كيه فر لير جر ليف ذلك 
الشيطان. ولم يكن أحد أثقلٌ عليه وطأة منك ومن أصحابك. 
فاستمالك واستهواك واستغواك وأغواك فغويت؛ فأكفرت 
الذين عذرهم الله في كتابه من فَعَدٍ المسلمين وضعفتهه!2. 
فقال جل ثناؤه وقولّه الحق ووعدُه الصدق : ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى وعلى الذين لا يجدون ما ينفقون حرحخ. إدا 
و لني اماي 
ثم استحللت فتل الأطفمالء» وقد سهىٍ 
رسيد الله ند عن قتلهم . وقال عز ذكره : (ولا تزر وازرة 
م زر أخرى»# وقال في القعد خيراً : وفضل الله م حاهمد 
عليهم . ولا يدفع منزلة أكثر الناس عملا منزلة من هو دونه . أو 
اعت قر مز وجل لآ يستوى القاعدون من المؤمنين 
غير أولى 0 فجعلهم الله من المؤمنين وفضل عليهم 
ووابت ألا تودى الأمانة. إلى من تخالفك. والله يأمر أن 
)١(‏ فصه: قلبه ولبه. 
(1) تجر: تجرا. 
(') ضعفتهم: جمع ضعيف. وتاء التأنيث للمبالغة . 
(4) أولي الصرر: أصحاب المرؤءة والتقدذم للمجاهدة. 


١5١ 


تؤدي الأمانات إلى أهلهاء. فاتي الله وانظر لنفسك. واتق يوماً 
لا يجزى والد عن ولده. ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا. 
فإنه عر ذكره(!» بالمرصاد وحكمه العدل. وقوله الفصل. 
والسلام9'؟ . 
5 - نافع , بن الأزرق : 
أ حياته : 

كان نافم بن الأزرق على رأس الخوارج الذين ذهبوا 
إلى الحجاز لنصرة عبد الله بن الزبير في حربه للآمويين 
هناك ولما جاءهم موت يزيد بن معاويه و فى الشام . توادعوا. 
فتفرق الخوارج اذاك عن ابن الزبير لما بدا لهم من مخالفته 
إياهم في الرأي والعقيدة. فارتحل قسم منهم إلى البصرة 
وفيهم نافع بن الازرق الحنفي وقسم إلى اليمامة. 

ومن البصرة تابع نافع خروجه مع بعض أصحابه الذين 
أمروه عليهم سنة أربع وستين للهجرة. ثم جرت معركة 
«دولاس» فى العام نفسه بينه وبين جيش الأمويين. ففتل فيها 
نافع . 
ب - نموذج من رسائله : 

بعد انفصال نجدة بن عامر عنه. كتب هذا إلى نافع 





. أي الله‎ )١١ 
.)5١٠١ 7٠١9 (؟) الطبري - الكامل في اللغة والأدب. ج؟  (ص:‎ 


١ 


كتابا(١)‏ يحنج فيه بايات من القران تحرم فتل الأطفال وتبيح 
القعود عن الجهاد وتسمح بالتقية . 

رد نافع على نجدة بكتاب قال فيه : 

«بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد. فقد أتاني كتابك 
تعظني فيه وتذكرني وتنصح لي وتزجرني"2 وتصف ما كنت 
عليه من الحق .وما كنت أوثره0” من الصواب. وأنا أسال الله 
عز وجل أن يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه ع وعبتَ على ما دنت به من إكفار القغد وقتل الأطفال. 
واستحلال الأمانة. فسأفسر لك لم ذلك إن شاء الله . 

أما هؤلاء القعدُ فليسوا كمن ذكرت ممن كان بعهد 
رسول الله ود - لأنهم كانوا بمكة مقهورين. محصورين. لا 
يجدون إلى الهرب سبيلا. ولا إلى الاتصال بالمسلمين 
طريقاً. وهؤلاء قد فقهو(؟» فى الدين. وقرأوا القرآن. 
والطريقٌ لهم نهج واضح. وقد عرفت ما قال الله عز وجل 
فيمن كان مثلهم إذ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض. فقيل 
لهم : ألم تكن أرض الله واي فتهاجروا فيهاء وقال فرح 
البيقاتيث تدس غرلاف وسرك الف وقال: عب 
(1) كتاب نجدة مثبت في الصفحات السابقة من البحث. 
(7) تزجرني : تلهرئي . 
(6) أوثره: أعمل به. 
(4) فقهوا: أي عرفوا الفقه. 

١ 7 


عدا روي الأعراب ِيؤّذن لهم فخير بتعذيرهم وأنهم 
كذبوا الله ورسوله. وقال: سيصيبٌ الذين كفروا منهم عذابٌ 
أليم. فانظر إلى أسمائهم وسماتهم”') 
وأما أمر الأطفال. فإن نبي الله نوحاً عليه السلام كان 

أعلّم بالله يا نجدة منى ومنك ٠‏ فقال : ربّ لا تدر" على الأرض 

من الكافرين دياراً. إنك إن تذرهم يُضِلون عبادك ولا يلدوا إلا 
فاجراً كفاراً . فسماهم بالكفر وهم أطفال. وقبل أن يولدواء 
فكيف كان ذلك في قوم نوح ولانكون نقوله في قومناء والله 
يقول: أَكفَاركم خير من أولئك أم لكم براءة في الزيرهة». 
وهؤلاء كمشركي العرب لا نقبل منهم جزية وليس بيننا وبينهم 
إلا السيف أو السلام. وأما استحلال أمانات من خالفنا 
فإن الله عز وجل أخل لنا أموالهم كما أحل لنا دماءهم. 
فدماؤهم حلال طِلَقٌ. وأموالهم فىء للمسلمين. فاتق الله 
وراجع نفسك فإنه لا عذر لك إلا بالتوبة. ولن يسعك خخذلاننا 
والتهو هنا وتراتيها توحاء لك من طريقتنا ومقالتنا. والسلام 
على من أُمْرَ بالحق وعمل يه(*2. 


)١(‏ المعذرون: مفردها: معذرء يختلق الأعذار بترير ضعفه, 

(؟) سماتهم : صماتهم . 

(9) لا تذر: لا نبقي . 

(4) الزْئْر: جمع زبور. وهو البفر والكتاب . 

(5) الطبري ‏ الكامل في اللغة والأدب ‏ ج7” - (ص .)5١7 5١٠١‏ 


١ 


خامساً : تأثيرهم في الأدب والناس : 


عرف الخوارح بسعة اطلاعهم. وقوة ثقتهم بأنفسهم 
وإخلاصهم للمبدأ الذي حملوه. ونجد في كتب التاريخ 
والأدب أمثلة كثيرة تصور شجاعتهم وتفانيهم. من ذلك ما 
روي في العقد الفريد من أن الرجل منهم كان إذا طعن فأنفذه 
الرمح . جعل يسعى نحو قاتله ويقول: «وعجّلت إليك رب 

وكان علي بن أبي طالب يقول لاصحابه في أواخر 
أيامه : «لا تقاتلوا الخوارج بعدي. فليس من طلب الح 
فأخطاه. كمن طلب الباطل فأدركه) يعني بذلك أن الخوارج 
كانوا على حق فيما يطلبون ولكنهم أخطأوا فى اختيار 
الطريق, وأن الأمويين كانوا على باطل وقد أدركوه. 

ولنستمع إلى عمر بن عبد العزيز يقول لبعض 
الخوارج: «إني قد علمت أنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا 
لطلي دنيا أو متاع. ولكنكم طلبتم الأخرة فأخطاتم 
مسيلي]1 © 


)١(‏ أحمد أمين ‏ فجر الإسلام (ص777). 


١0 


اا 0 فيروى أن 
رجلا من الخوارج أ به إلى عبد الملك بن مروان. فحاول 
إفناعه ورذه عد مذهيه؛ ولكن الرجل قال له : لتغنك الأولى 
عن الثانية , وقد ثلت تسمعت» فاسمع أقل . قال له : قل 
فجعل يبسط له من قول الخوارج ويزِينٌ له من'مذهبهم بلسان 
طلق وألفاظ بينة ومعان فريبة. فقال عبد الملك بعد ذلك : 
ولقّد كاد يُوقع في خخاطري أن الجنة خلقت لهم و ْ إنى أولى 
بالجبهاد ,نهم أخيرا أ عبد لمك بحبسه وصفح عن قن 
وقال بعد يعتذر إليه : «لولا أن تفسد بألفاظك أكثر رعيتي ما 
حَبْستك 2376 . 


وكان الحسن البصري., أحد شيوخ المعتزلة لا يرى 
رأي الخوار- ولكنه كان يذكر علياً فيقول : ولم ل أمير 
البإمين علي ريه ” يتعرفه النصر. يحد الظفر حتى 
2 فَلِمَ تحكم والحنٌ معك؟ ألا تمضي قَدُمآ. لا أبالك 
وأنت على الحق('؟ . 


.)١7١ص (ج؟‎  لماكلا‎  دربملا‎ )١( 
.)١109( 30س( م. س.‎ 
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خائمة : 


تلك هي مسيرة الخوارج التاريخية والأدبية على مدى 
قرن ونيف من الزمن. ابتدأت مع بداية الانقسام 
السياسي ‏ الديني. الذي ضربٌ بنية المجتمع الاسلامي منذ 
الخطوات الأول لتركيز أوضاع الدولة الفتية بعد الانتصارات 
العسكرية ‏ الدينية التي حققتها والتي جعلت منها دولة ذات 
مهابة في تلك الحقبة المتقدمة من تاريخ المنطقة والعالم. 
وانتهت ‏ عملياً ‏ بعد استلام العباسيين لأمور الدولة وانهيار 
الحكم الأموي فيها. 

وإذا كنت في هذه المحاولة المتواضعة, قد طمحت 
إلى تقديم صورة واضحة عن هذه الفرقة السياسية ‏ الدينية من 
الناحيتين التاريخية والأدبية. وتقديم شواهد حية عن اثارهم 
المتبقية شعراً ونثراً. فإننى أسأله عز وعلا أن أكون قد وفقت 
إلى هذا الهدف وهو الموفق وهو سواء السبيل. 


١2 7/ 





المصادر والمراهع 
95 المصادر : 


١‏ -ابن منظور ‏ لسان العرب ‏ الجزء السابع ‏ باب 
«رفض» - صادر ‏ بيروت . 
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